
 لندن - تضع التهديدات الروســــية بالرد 
علــــى التعهدات الأميركية بنشــــر صواريخ 
في ألمانيا أوروبــــا في مرحلة خطرة تعيد 
إلى الأذهــــان أجواء الحرب البــــاردة التي 
كانــــت قد انتهت في أواخر ثمانينات القرن 

الماضي بسقوط جدار برلين.
وهــــدّد الرئيــــس الروســــي فلاديميــــر 
بوتيــــن الأحد باســــتئناف إنتاج أســــلحة 
نووية متوســــطة المدى إذا أكدت الولايات 
المتحــــدة عزمهــــا على نشــــر صواريخ في 

ألمانيا أو في أي مكان في أوروبا.
وقال بوتين خلال كلمة ألقاها بمناسبة 
عــــرض بحــــري في ســــان بطرســــبرغ ”إذا 
نفــــذت الولايات المتحدة مثل هذه الخطط، 
فســــنعتبر أننا تحررنا مــــن الوقف أحادي 
الجانب الذي تم اعتماده مسبقًا بشأن نشر 
قدرات هجومية متوسطة وقصيرة المدى“.

وأكـــد أن ”تطويـــر عدد مـــن الأنظمة 
في  من هذا النوع فـــي مرحلته النهائية“ 

روسيا.
قائـــلا  الروســـي  الرئيـــس  وحـــذر 
”ســـنتخذ إجراءات رد بنشرها، مع الأخذ 

فـــي الاعتبار أفعـــال الولايـــات المتحدة 
وأقمارهـــا الصناعية في أوروبا ومناطق 

أخرى من العالم“.
مـــن  النـــوع  هـــذا  اســـتخدام  وكان 
الأســـلحة التـــي يتراوح مداهـــا بين 500 
و5500 كيلومتر محظورا بموجب معاهدة 
الحد مـــن الأســـلحة النووية متوســـطة 
المدى بين واشنطن وموسكو، والموقعة 

خلال حقبة الحرب الباردة.
وانسحبت روسيا والولايات المتحدة 
من هذه المعاهدة في عام 2019، واتهم كل 

منهما الآخر بعدم الامتثال لها.

وقـــال الكرمليـــن آنذاك إنه ســـيلتزم 
بوقـــف إنتاج هذا النوع مـــن الصواريخ 
إذا لم تنشـــر الولايات المتحدة منها على 
مســـافة قريبة من روســـيا. لكنّ واشنطن 
وبرلين أعلنتا في يوليـــو نيتهما ”البدء 
بعمليـــات نشـــر عرضية لقـــدرات قصف 

بعيدة المدى“ في ألمانيا عام 2026.
وتشـــمل الأســـلحة التي ستنشـــرها 
الولايـــات المتحدة فـــي ألمانيا صواريخ 
”إس إم – 6“ وصواريـــخ أرض جو بعيدة 
المـــدى ومتعدّدة الاســـتخدام وصواريخ 
توماهـــوك، إضافـــة إلـــى صواريخ فرط 

صوتية لا تزال قيد التطوير.
وقـــال بوتين الأحد ”ســـتكون مواقع 
روسية مهمة تابعة لإدارة الدولة والجيش 
في نطاق هذه الصواريخ (…). وســـتكون 
مـــدة وصـــول هـــذه الصواريـــخ، التـــي 

يمكـــن أن تجهز في المســـتقبل برؤوس 
حربيـــة نووية، إلى أراضينـــا حوالي 10 

دقائق“.
وأكـــد أن الولايـــات المتحدة نشـــرت 
صواريـــخ تايفـــون متوســـطة المدى في 
الدنمارك والفلبين خلال تدريبات مؤخرا. 
وتابـــع ”يذكرنـــا هـــذا الوضـــع بأحداث 
الحرب الباردة المرتبطة بنشر صواريخ 

بيرشـــينغ الأميركية متوسطة المدى في 
أوروبا“.

ونشــــرت الولايات المتحدة صواريخ 
بيرشينغ البالستية الأميركية في ألمانيا 
الغربية في ثمانينات القرن الماضي خلال 
الحرب الباردة. واســــتمر نشر الصواريخ 
الأميركيــــة خلال إعــــادة توحيــــد ألمانيا 

وحتى في تسعينات القرن الماضي.
لكن بعد نهاية الحرب الباردة خفضت 
الولايــــات المتحــــدة بشــــكل كبيــــر أعداد 
الصواريخ في أوروبا مع تراجع التهديد 

الروسي.
وحــــذر الكرملين فــــي منتصف يوليو 
الحالــــي من أن نشــــر صواريــــخ أميركية 
بعيــــدة المدى فــــي ألمانيا قــــد يجعل من 
عواصــــم أوروبيــــة أهدافــــا للصواريــــخ 

الروسية.

أولاف  الألمانـــي  المستشـــار  لكـــن 
شـــولتس يرى أن هـــذا القرار ســـيكون 
”ضمانـــة للـــردع والســـلام“ فـــي الوقت 

نفســـه، علـــى الرغـــم مـــن افتقـــاده إلى 
الإجماع داخل البلاد ولاسيما من جانب 
اليسار الراديكالي الذي أعلن عن تخوّفه 
من تحويل ألمانيا من جديد إلى ســـاحة 

حرب في المستقبل.
خلال  الروســـي  الرئيـــس  وتحـــدث 
العرض الســـنوي للأسطول الروسي في 
ســـان بطرسبرغ، والذي شاركت فيه هذا 

العام سفن صينية وهندية وجزائرية.
وقـــال المتحـــدث باســـم الكرمليـــن 
دميتـــري بيســـكوف لمراســـل تلفزيون 
حكومـــي ”نســـير بخطـــوات ثابتة نحو 
الحرب الباردة. تعود كل ســـمات الحرب 

الباردة والمواجهة المباشرة“.

 لنــدن - يعزز انفضـــاض اجتماع روما 
بشـــأن تبـــادل الأســـرى دون التوصل إلى 
نتيجة واضحة، المخاوف من اندلاع حرب 
إقليميـــة وهو ما يعني أن الموقف من غزة 
ســـيصبح مجرد تفصيل في معركة شاملة 

سيكون حزب الله الفاعل الرئيسي فيها.
وجاء ذلـــك مـــع دعـــوات جماعية من 
أطـــراف دولية وإقليمية إلى عدم التصعيد 
عقـــب هجوم على هضبـــة الجولان اتهمت 
وراءه  بالوقـــوف  اللـــه  حـــزب  إســـرائيل 

وتوعدت بالرد عليه.
وعاد رئيس الموســـاد ديفيـــد برنياع 
التوصـــل  دون  الاجتمـــاع  مـــن  مســـرعا 
إلـــى اتفاق واضـــح بعد أن تـــم ترويج أن 
صفقـــة تبادل الأســـرى باتـــت قريبة جدا. 
واكتفى المكتـــب الإعلامي لرئيس الوزراء 
الإســـرائيلي بالقول ”إن اللقاء ســـيتجدد 

خلال الأيام القادمة“.
واعتبر محللـــون أن الاجتماع لن يقرر 
إمكانية التوصل إلى هدنة في غزة بقدر ما 
سيحدد مصير الحرب الإقليمية، خاصة أن 
حزب الله ســـبق أن ربط وقف عملياته ضد 

إسرائيل بمجرد توقف الحرب في غزة.
وتعمل حركة حماس على إقحام حزب 
الله في المفاوضات ولو بشكل غير مباشر 
من خـــلال الاجتماع مع قيادات من الحزب 
وإبلاغهـــا بالتطـــورات المتعلقة بمســـار 

التفاوض.
وعقـــد الأحد اجتمـــاع رباعي في روما 
بين رئيس جهاز المخابرات الإســـرائيلي 
”الموســـاد“ ورئيـــس وكالـــة المخابـــرات 
المركزيـــة الأميركية وليـــام بيرنز ورئيس 
بـــن  محمـــد  الشـــيخ  القطـــري  الـــوزراء 
جهـــاز  ورئيـــس  ثانـــي  آل  عبدالرحمـــن 
المخابـــرات العامة المصرية عباس كامل. 
وبحـــث الاجتمـــاع تبادل الأســـرى ووقف 

إطلاق النار في غزة.

الإسرائيلي السبت   وذكر موقع ”والا“ 
أن تل أبيب قدمت ”مقترحها المحدث“ إلى 
واشـــنطن بشـــأن صفقة تبادل الأسرى مع 

حركة حماس.
وقـــال الموقـــع إن المقتـــرح يتضمن 
الـــوزراء  لرئيـــس  الجديـــدة  المطالـــب 
الإســـرائيلي بنيامين نتنياهو، وعلى وجه 
الخصـــوص ”إنشـــاء آليـــة رقابيـــة تمنع 
عودة المسلحين من جنوب قطاع غزة إلى 

شماله“.

وأضاف ”يعتقد كبار المســــؤولين في 
فريق التفاوض والجهاز الأمني أن حماس 
لن تقبل بهذا الشرط، وأن ذلك سيؤدي إلى 

أزمة في المحادثات“.
وتوعّــــدت إســــرائيل الأحــــد بـ”ضرب 
العدو بقوة“ بعد أن أدى ســــقوط صاروخ 
اتّهمت حــــزب الله اللبنانــــي بإطلاقه إلى 
مقتــــل 12 فتى وفتاة فــــي هضبة الجولان 
المحتلة وأثار مخاوف من اتّســــاع نطاق 

الحرب الدائرة في قطاع غزة.
وفــــي حين نفى حــــزب اللــــه الحليف 
لإيران مسؤوليته عن الضربة الصاروخية 
التــــي اســــتهدفت بلــــدة مجــــدل شــــمس، 
حذّرت طهران على لســــان المتحدث باسم 
وزارة الخارجيــــة الإيرانية ناصر كنعاني 
إســــرائيل من أن أي ”مغامرات“ عســــكرية 
جديدة في لبنان قد تســــبب ”تداعيات غير 

متوقعة“.
ودعا لبنان إلى إجراء ”تحقيق دولي“ 
في القصف، محذرا من أن أي هجوم كبير 

على أراضيه قد يُشعل حربا إقليمية.
وبينما شدّدت الولايات المتحدة على 
الرامية إلى  أنها ”تدعم جهود إســــرائيل“ 
”وضع حد لهــــذه الهجمات الرهيبة“ ذكرت 
تسريبات أن واشنطن حذرت تل أبيب من 
قصف المــــدن الكبرى المكتظة بالمدنيين، 
وهو مــــا عزز توقعات أن تكون إســــرائيل 
تستعد لتوجيه ضربة إلى ضاحية بيروت 

الجنوبية.

وأخلى حزب الله مواقع له في جنوب 
وشــــرق لبنان. ونقلت فرانس برس مساء 
الأحد عن مصــــادر قولهــــا ”أخلى الحزب 
مواقع له في الجنوب والبقاع يعتقد أنها 

قد تكون هدفا طبيعيا لإسرائيل“.
ويرى الخبير الإستراتيجي والمحاضر 
فــــي أكاديميــــة ناصــــر العســــكرية التابعة 
للجيــــش المصري اللــــواء ســــمير فرج أن 
الولايات المتحدة معنية بالبحث عن هدوء 
طويل الأمد فــــي الحرب الإســــرائيلية على 
قطاع غزة، في حيــــن أن نتنياهو يرغب في 
فتح جبهــــة جديدة للحرب مع حــــزب الله، 
لأهداف سياســــية داخلية تخصه، وبالتالي 
فــــإن أي دعــــوة إلــــى عــــدم التصعيــــد بين 
إسرائيل وحزب الله قد تبدو بلا قيمة تُذكر، 

طالما أن نتنياهو مصمم على التصعيد.
أن ”الحرب بين  وأضــــاف لـ”العــــرب“ 
إســــرائيل وحــــزب الله اللبنانــــي قادمة لا 
محالــــة، مهمــــا كان حجــــم التحذيرات من 
عواقبها والمطالبــــات الإقليمية والدولية 
بعدم دخولها، لأن الحكومة الإســــرائيلية 
قررت الحرب بالفعل محاولة إنهاك الحزب 

عسكريا“.
وتابــــع ”الحــــرب ضــــد حــــزب الله لن 
تتخطــــى لبنــــان، ولــــن تصل إلــــى تدمير 
بنى تحتية واســــعة فــــي الدولة اللبنانية، 
وســــيكون الضرب الإســــرائيلي في اتجاه 
حــــزب اللــــه وهياكلــــه، لإحــــداث أكبر قدر 
ممكن من الخسائر العسكرية في صفوفه، 

وقد منح نتنياهو الضوء الأخضر للجيش 
علــــى ألا تكــــون لتلــــك الحــــرب تداعيــــات 

إقليمية وخيمة“.
وجاء ســــقوط الصــــاروخ على مجدل 
شــــمس بعد أن أدت غارة إســــرائيلية إلى 
مقتــــل أربعــــة مــــن مقاتلي حــــزب الله في 
جنوب لبنان. وردّ الحزب بإعلان سلســــلة 
من الهجمات الصاروخية الانتقامية على 

الجولان وشمال إسرائيل.
ومجدل شمس هي بلدة درزية لم يقبل 
العديد من ســــكانها الجنسية الإسرائيلية 
منــــذ احتلال إســــرائيل مرتفعات الجولان 

السورية عام 1967.
وبدورها حذرت مصر من مخاطر فتح 
جبهة حرب جديدة في لبنان قد تؤدي إلى 
جــــر المنطقة إلــــى حرب إقليمية شــــاملة، 
داعيــــة إلــــى ”ضرورة التوصــــل إلى وقف 
فوري وشامل لإطلاق النار بغزة في أسرع 

وقت“.
أمــــا بريطانيا فأعربت عن تخوّفها من 
”تصعيــــد“ محتمل. وقــــال وزير الخارجية 
البريطاني ديفيد لامي ”نحن قلقون للغاية 
إزاء خطــــر المزيد مــــن التصعيد وزعزعة 
الاســــتقرار. لقــــد أوضحنا أن حــــزب الله 

يجب أن يوقف هجماته“.

 لنــدن - يفـــرض  تقـــدم الانفصاليين 
على الحدود بين مالي والجزائر مشـــهدا 
ضبابيا لتداخل القوى في هذه المنطقة، 
إلى درجة يصعب معهـــا تمييز أولويات 
الموقف الروســـي، وما إذا كانت موسكو 
طرفا مســـاندا للجزائريين في توجيههم 
للصراع لصالـــح الأزواد، أم أنها تتعامل 
مـــع الأمر من خـــلال وجود قـــوات فاغنر 

الروسية التي تقاتل مع الجيش المالي.
ويرى الجزائريون أن الجيش المالي 
لا يجـــد مانعـــا في  الاســـتفادة من قوات 
فاغنر علـــى الرغم مـــن التقـــارب الكبير 
بيـــن الجزائريين والروس، لكن ما يحدث 
على الأرض، خصوصا بعد أن تم تجاوز 
الاتفاقـــات التـــي رعتهـــا الجزائـــر بين 
باموكـــو والأزواد، يجعـــل الجزائرييـــن 
في وضـــع متوتر بمنطقة تعـــد بوابتهم 

الجنوبية التي تفتح على أفريقيا.
وفاجأ إعلان الانفصاليين تقدمهم في 
معركـــة تينزاواتن المراقبين الذين كانوا 
قـــد توقعوا وقـــوع المدينـــة قريبا تحت 
ســـيطرة الجيش الذي كان قد سيطر قبل 
أيام على منطقة إن-أفراك الإستراتيجية، 
وهو ما يثير شـــكوكا في تلقيهم دعما من 

غير المستبعد أن يكون من الجزائر.
 وكان المجلـــس العســـكري في مالي 
قد أعلن قبل أشـــهر إلغاء اتفاق الجزائر 
للســـلام الـــذي وقعتـــه الحكومـــة آنذاك 
مـــع الانفصاليين، بأثر فـــوري، كما اتهم 
المجلس الجزائر بالقيام بـ”أعمال عدائية 

وبالتدخل في شؤون البلاد الداخلية“.
وأعلـــن الانفصاليـــون الأزواد الأحد 
علـــى الجيش  تحقيـــق ”انتصـــار كبير“ 
المالي وحلفائه الروس بعد ثلاثة أيام من 
”قتال عنيف“ فـــي بلدة تينزاواتن القريبة 
من الحدود مع الجزائر في شمال البلاد.

وقال المتحدث باسم تحالف جماعات 
انفصالية يهيمن عليهـــا الطوارق محمد 
المولود رمضان فـــي بيان ”دمرت قواتنا 
بشـــكل نهائي قوات العدو الســـبت، وتم 
الاســـتيلاء على عربات وأسلحة مهمة أو 
إتلافها. وأُســـر عدد قليل من الناجين من 

صفوف فاماس وميليشيا فاغنر“.
غيـــر  معـــارك  اندلعـــت  والخميـــس 
مســـبوقة منذ أشـــهر في بلدة تينزاواتن 
بيـــن الجيش وحلفائه مـــن مرتزقة فاغنر 
من جهة وتنسيقية حركات أزواد من جهة 
أخرى، وهي تحالـــف جماعات انفصالية 

يهيمن عليها الطوارق.
المســـلحة  القـــوات  صفـــوف  وفـــي 
لتنسيقية حركات أزواد قُتل سبعة جنود 
وأصيـــب اثنـــا عشـــر بجروح، بحســـب 

البيان.
وأضاف البيان أن تحالف الجماعات 
الانفصاليـــة ”يشـــيد بهذا النصـــر الذي 
حققـــه رجالـــه، مدعوما بصـــور ومقاطع 
فيديـــو خلال كل هذه المعارك“. وتابع ”لا 
يمكـــن لأي مجموعـــة أو أي دعاية أخرى 

معاديـــة لالتزامنـــا أن تســـرق انتصارنا 
الكبير“.

ولم يعلـــن الجيش المالـــي وحلفاؤه 
الـــروس عـــن حصيلـــة، في حين أرســـل 
مقاطع  الانفصالييـــن  باســـم  المتحـــدث 
فيديو إلى وكالة فرانس برس تظهر جثثا 
عديدة تعود إلى أفراد في هذا المعســـكر. 
ويظهر في بعض مقاطـــع الفيديو جنود 

بيض بين الأسرى.
أكد  الانفصالييـــن  إلـــى  وبالإضافـــة 
مســـؤول محلي منتخب وموظف ســـابق 
ببعثة الأمم المتحدة فـــي كيدال لفرانس 
برس أن ”الجيش المالي انســـحب“، وأن 
15 من مقاتلـــي فاغنر على الأقل قتلوا أو 

أسروا، لافتا إلى أنها حصيلة مؤقتة.
وأكـــد موســـى آغ إنزومـــا، أحد قادة 
الجماعات الانفصالية، أن ”العشرات من 

أفراد فاغنر وفاماس قتلوا وأسروا“.
وأكـــد الجيـــش المالي في بيـــان أنه 
”ليلـــة 26 إلى 27 يوليو 2024 بدأت وحدات 
فاماس، التـــي تقوم بدوريـــات في قطاع 

تينزاواتن منذ ثلاثة أيام، تتراجع“.

وأضاف أن المنطقة ”تخضع للمراقبة 
وتتـــم متابعة الوضع عن كثب“، لافتا إلى 
أنه ”تم التعامل بنجاح مع خمسة أهداف 

إرهابية بواسطة طائرات فاماس“.
الانفصاليـــة  الجماعـــات  وفقـــدت 
المسلحة الســـيطرة على عدة مناطق في 
الشـــمال منذ عام 2023 بعد هجوم شـــنه 
الجيش المالي أدى إلى الاســـتيلاء على 

كيدال، معقل الانفصاليين.
وأدى الهجـــوم في شـــمال البلاد إلى 
مزاعم عديـــدة تفيد بحصـــول انتهاكات 
ارتكبتهـــا القـــوات الماليـــة وحلفاؤهـــا 
الروس ضـــد المدنييـــن منذ عـــام 2022، 
وهو مـــا تنفيه الســـلطات المالية. ومنذ 
عام 2012 تشـــهد مالي عمليات لجماعات 
مرتبطة بتنظيمي القاعدة وداعش وعنف 

الجماعات الإجرامية.
بقيـــادة  العســـكري  المجلـــس  وزاد 
الكولونيـــل أســـيمي غويتـــا مـــن أعمال 
التشـــتيت منـــذ عـــام 2022. فقـــد كســـر 
التحالـــف القديم مع فرنســـا وشـــركائها 
الأوروبييـــن ليتجه عســـكريا وسياســـيا 

نحو روسيا.
وجعل المجلس، الذي يتولّى السلطة 
في مالي منذ 2020، من استعادة السيطرة 
على كامل أراضي البلاد إحدى أولوياته.
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اجتماع روما يعزز المخاوف 

من اندلاع حرب إقليمية 

تهديد بوتين بالرد على نشر صواريخ أميركية في ألمانيا يعيد أجواء الحرب الباردة

موقف روسي ضبابي على 

الحدود بين مالي والجزائر

الكل يدعو إلى عدم التصعيد في حرب على وشك الاندلاع
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مشهد الحرب الإقليمية من سطح بناية في مجدل شمس
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 القاهــرة - منـــح وزيـــر الخارجيـــة 
اهتمامـــا  عبدالعاطـــي  بـــدر  المصـــري 
ملحوظـــا للملف الحقوقي في اجتماعاته 
مؤخرا، ولم يعبأ بخفوت الحديث الدولي 
عنـــه منذ اندلاع الحرب علـــى قطاع غزة، 
لأنـــه مـــن الممكـــن عودته إلـــى الواجهة 
فـــي أي لحظـــة، حيـــث برزت مؤشـــرات 
علـــى ذلـــك قبل أيـــام، من خـــلال تصاعد 
نبرة الانتقادات التـــي وجهتها منظمات 
حقوقية دولية للقاهرة، وسط مخاوف من 
خفض تصنيف المجلس القومي لحقوق 

الإنسان بمصر (جهة مستقلة).
وعقــــد عبدالعاطي الأحــــد لقاء للجنة 
العليا الدائمة لحقوق الإنسان (حكومية) 
التي يرأســــها وتضــــم وزارات التضامن 
النيابية  والشــــؤون  والعدل،  الاجتماعي، 
والقانونية، والهيئة العامة للاستعلامات، 
وممثلين عن عدد مــــن الجهات والهيئات 

الوطنية والمجالس المتخصصة.
وناقـــش اللقـــاء كيفية تفعيـــل عمل 
هـــذه الجهـــات، وركز على التنســـيق مع 
المنظمات الحقوقية المحلية، وتحســـين 
والحريـــات  للحقـــوق  العـــام  المنـــاخ 

بمفهومها الشامل في مصر.

وســـبق اللقـــاء اجتمـــاع آخـــر عقده 
وزيـــر الخارجية مـــع قيـــادات وأعضاء 
قطاع حقوق الإنســـان، والأمانـــة الفنية 
للجنـــة العليا لحقوق الإنســـان، وبدا أن 
الهدف هو التعرف على الجهود المبذولة 
لتعريـــف المجتمـــع الدولـــي بالتحركات 
التي اتخذتها الدولـــة في المجالات ذات 
الارتباط المباشـــر بإســـتراتيجية حقوق 
الإنسان التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح 

السيسي منذ أربع سنوات.
وتـــدرك الحكومـــة المصريـــة أهمية 
الاتجاه لتســـليط الضـــوء على جهودها 
فـــي المجـــال الحقوقـــي، لأن انفتاحهـــا 
على التعاون مـــع دول الاتحاد الأوروبي 

بحاجة إلى تســـويق لمـــا تقدمه في هذا 
الملف.

كمـــا أن اتخـــاذ أوضـــاع اللاجئيـــن 
والوافدين لمصـــر مدخلا للهجوم عليها 
بحاجـــة إلـــى ردود مختلفـــة، وتفعيـــل 
الرســـمية  وغيـــر  الرســـمية  الأدوات 
للتواصـــل مـــع جهـــات دوليـــة يمكن أن 
تحـــاول عرقلـــة التقـــدم الحاصـــل فـــي 

العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي.
وهناك حراك تقوده منظمات حقوقية 
محلية ودولية لخفض تصنيف المجلس 
القومـــي لحقوق الإنســـان بمصـــر عبر 
مطالبة اللجنة الفرعية للاعتماد التابعة 
لمجلس حقوق الإنســـان بحـــث القاهرة 
علـــى المضـــي فـــي مســـارات حقوقيـــة 
ســـريعا، للتأكيـــد على تمتـــع المجلس 
المحلي باســـتقلال يمكنه من أداء دوره 
كحلقـــة وصـــل بيـــن المجلـــس الدولي 

لحقوق الإنسان والحكومة المصرية.
وتوجد قناعـــة بأن خفض التصنيف 
يفـــوت الفرصة على التواجـــد المصري 
بفاعلية في المجلس الدولي للرد على ما 

يتم توجيهه من انتقادات.
وجـــددت مجموعـــة ”منّـــا لحقـــوق 
و”الجبهة  العدالـــة“  و”لجنة  الإنســـان“ 
المصريـــة لحقـــوق الإنســـان“ دعوتهـــا 
التابعـــة  للاعتمـــاد  الفرعيـــة  اللجنـــة 
للتحالف العالمي للمؤسســـات الوطنية 
لحقـــوق الإنســـان، لتخفيـــض تصنيف 
الإنســـان  لحقوق  الوطنيـــة  المؤسســـة 
بمصـــر كمؤسســـة مـــن الفئـــة الأولـــى 
إلـــى الثانيـــة، بحجـــة عـــدم امتثالهـــا 
لمبادئ باريس، لاســـيما فـــي ما يتعلق 

بالاستقلالية.
وأمهلـــت اللجنـــة المجلـــس القومي 
لحقـــوق الإنســـان فـــي مصر 12 شـــهرا 
لمعالجة عدد من الثغرات، خلال جلستي 
سبتمبر وأكتوبر 2023، وهو أمر يتطلب 
الحكوميـــة،  الأدوات  تفعيـــل  معالجـــة 
وأدوار المنظمـــات الحقوقيـــة المحلية، 
لإحداث حراك يؤكد على حرية واستقلال 

عمل المنظمات الحقوقية داخل مصر.
العربـــي  المنتـــدى  رئيـــس  وقـــال 
الأوروبي للحوار وحقوق الإنســـان أيمن 
نصـــري إن منظمات حقوقيـــة قدمت ما 
يفيـــد بوجود تدخـــل حكومـــي في عمل 
المجلـــس القومـــي لحقـــوق الإنســـان، 

بهـــدف خفض تصنيفه، مـــا يترك تأثيرا 
ســـلبيا على قدرة القاهرة على التواصل 
مع الهيئات الحقوقيـــة الدولية، وقدمت 
قيادات المجلس القومي شـــهادات نفت 
وجود شبهات تدخل في عملهم، ما يفسر 
النشاط الحالي الذي يحاول تحاشي أي 

تأثيرات في الملف الحقوقي.
تصريـــح  فـــي  نصـــري  وأضـــاف 
مـــن  الفرعيـــة  اللجنـــة  أن  لـ”العـــرب“ 
المتوقع أن تناقش قريبا مسألة تصنيف 
مجلس حقوق الإنســـان المصري، وفي 
حال لـــم يقتنع بالدفوع التي ســـيقدمها 
المجلـــس بشـــأن اســـتقلاله، فقد يصدر 
قـــرارا بخفـــض تصنيفـــه، مـــا يجعلـــه 
مهمشـــا، ويخلـــق حاجة إلـــى تحركات 
أخرى على مســـتويات غير رسمية تؤكد 
مصر من خلالهـــا أن المنظمات العاملة 

على أراضيها تملك حرية حركة كافية.
وزارة  عـــن  صـــدر  بيـــان  وحســـب 
الخارجيـــة المصرية، أكد أعضاء الهيئة 
العليا الدائمة لحقوق الإنســـان، أهمية 

الحوار والتعاون مع منظمات المجتمع 
المدني والاســـتفادة ممـــا تتمتع به من 

خبرات في هذا الشأن.
وشـــددت اللجنة على أهمية توليها 
للحـــوار مـــع المجلس القومـــي لحقوق 
الإنســـان بصفتـــه المؤسســـة الوطنية 
المســـتقلة المعنيـــة بحمايـــة وتعزيـــز 
حقوق الإنســـان فـــي مصـــر، وحرصها 
على التفاعـــل مع التقارير الوطنية التي 

يصدرها وما تضمنته من توصيات.
وذكـــر نصـــري أن إشـــكالية العمل 
الحقوقي بمصـــر تتمثل في عدم التفرقة 
بيـــن الجهود الرســـمية التـــي تقوم بها 
الحكومة وهيئاتهـــا، وبين الجهود غير 
الرسمية التي تتمثل في دور المنظمات 
الحقوقية المحلية، والتي لا بد أن تتوفر 
لها مسارات تقديم النقد لأوضاع حقوق 
الإنسان، مع أهمية إدراك الحكومة بأنه 
لا توجد دولـــة في العالـــم لا تحدث بها 
تجـــاوزات حقوقية، ما يعـــزز مصداقية 

هذه المنظمات في المحافل الدولية.

وأوضح أن بعض المنظمات المصرية 
يتـــم نعتها بأنها تابعـــة للحكومة، كما أن 
عدم وضوح الرؤية بشأن تحرك المنظمات 
وكيفيـــة تعاملها مـــع الملفـــات التي يتم 
فتحها بين حين وآخر ينعكس على أدائها، 
ما يترتب عليه صدور بيانات عديدة حينما 
تحدث أزمة، أو فـــي حال كان هناك هجوم 
في أي مـــن الملفات ضـــد الدولة، وبعدها 
يسيطر الخمول على عمل منظمات تحتاج 
إلـــى أن تظل في نشـــاط دائم، شـــريطة أن 
تسمح الحكومة بمساحات من الانتقادات 

البناءة لها.
وتراجـــع الاهتمام بالملـــف الحقوقي 
الذي تصدر الاهتمامات الرســـمية سابقا، 
عام  حينما أطلقت ”عام المجتمع المدني“ 
2022، وكان هدفهـــا القيام بإصلاحات دون 
أن تتعرض لضغوط خارجية مباشـــرة، ما 
قاد إلى إصلاح أوضاع الســـجون وأعادت 
تشكيل لجنة العفو الرئاسي لإطلاق سراح 
المحبوســـين على ذمة قضايا رأي قبل أن 

يخفت الملف مؤخرا.

يتفـــق مراقبـــون علـــى أن الانتهاكات 
التي ارتكبتها إسرائيل قلصت من إمكانية 
الضغط لتحسين أوضاع الملف الحقوقي 
بالعديد من دول العالم، كما أن الدور المهم 
الذي لعبته مصر بشأن إدخال المساعدات 
الإنســـانية إلـــى القطـــاع وتعاونهـــا مع 
منظمـــات وجهات دولية في هذا الســـياق 
جعل القاهرة في وضعيـــة أفضل، غير أن 
ذلك لم يمنع من استمرار صدور تقارير عن 
منظمات حقوقية دولية تسلط الضوء على 

بعض التجاوزات.
ولفـــت نصري فـــي حديثـــه لـ”العرب“ 
دورا  لعبـــت  المصريـــة  الدولـــة  أن  إلـــى 
إيجابيـــا في بعض الأزمـــات الدولية ذات 
البعد الإنســـاني، ما يقـــوي مواقفها أمام 
الانتقادات التي تطالها، ولها أدوات يمكن 
أن تدافع بها عن نفسها، في مقدمتها ملف 
الهجرة غير الشرعية واستقبال اللاجئين، 
لكن ما يحتاجه الملف الحقوقي هو وجود 
قـــوة غيـــر حكوميـــة تخاطـــب المنظمات 
الدولية وترد على انتقاداتها بموضوعية.

الحكومة المصرية تحشد جهودها في مجال حقوق الإنسان 
استباقا لعودة الضغوط الدولية

مخاوف سياسية من خفض تصنيف مجلس حقوق الإنسان المصري

قلق رسمي من حملات منتظرة

تعكس الاجتماعات التي تعقدها الحكومة المصرية حول ملف حقوق الإنسان 
قلقــــــا من عودة الضغوط الدولية ومن انعكاســــــات خفــــــض تصنيف مجلس 

حقوق الإنسان الذي يمثل همزة وصل بين القاهرة والمنظمات الدولية.
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أحمد جمال

أيمن نصري

هناك حاجة إلى قوة 

غير حكومية تخاطب 

المنظمات الدولية

 أنقــرة - صادق البرلمـــان التركي على 
المذكرة الرئاسية بشأن إرسال عناصر من 
الجيش التركي إلى الصومال لمدة عامين، 
بداعي مساعدة البلد الأفريقي على الدفاع 
عن مياهه الإقليمية، لكن مراقبين يرون أن 
الهدف هو حماية المصالح التركية لاسيما 

في علاقة بالتنقيب على النفط.
وذكـــرت وكالة أنباء الأناضول التركية 
أن المصادقة على المذكرة الرئاسية تأتي 
فـــي إطار اتفاقيـــة التعـــاون الدفاعي بين 

تركيا والصومال.
أن  الرئاســـية،  المذكـــرة  فـــي  وجـــاء 
أنشطة التدريب والمساعدة والاستشارات 
مســـتمرة لضمـــان الأمن والاســـتقرار في 
الصومال فـــي نطاق الاتفاقيـــات الثنائية 
وإعـــادة هيكلـــة قـــوات الدفـــاع والأمـــن 
الصوماليـــة والتأكـــد مـــن وصولهـــا إلى 

القدرة على مكافحة الإرهاب.
وأشـــارت المذكـــرة إلـــى أن الحكومة 
الصومالية طلبت المســـاعدة مـــن تركيا، 
بمـــا في ذلـــك دعـــم قواتها المســـلحة من 
أجل مكافحة الإرهـــاب والقرصنة وجميع 
أنـــواع التهريب وغيرها مـــن التهديدات، 
بما يتماشى مع الأهداف المتفق عليها في 

الاتفاقيات الثنائية.
القـــوات  فبرايـــر،  منـــذ 25  وتشـــارك 
البحرية التركية في قوة المهام المشتركة 
الدوليـــة لمحاربة القرصنـــة في الصومال 

والمناطق المجاورة.

وأعلنـــت وزارة الطاقـــة التركيـــة في 
منتصف يوليو الماضي أن أنقرة سترسل 
ســـفينة للتنقيـــب عن النفط والغـــاز قبالة 
ســـواحل الصومال في وقت لاحق من هذا 
العـــام كجزء مـــن اتفاق تعـــاون في مجال 

الهيدروكربون بين البلدين.
واســـتثمرت تركيـــا الوضـــع الصعب 
الـــذي يمر بـــه الصومـــال لتكريس موطئ 
قدم ثابـــت في البلد الأفريقي، واســـتغلال 

ثرواته.
ونشـــرت وكالـــة الأناضول فـــي مايو 
الماضـــي تقريـــرا عـــن فـــرص النفط في 
الصومـــال قالت فيـــه إن ”30 مليار برميل 
من احتياطيات النفط المحتملة من شأنها 
تغييـــر وجه الصومـــال بالكامـــل، خاصة 
أن هـــذه الاحتياطيات تعـــادل ثلاث مرات 
احتياطيات النفط الجزائرية وتضع البلاد 
ثالثة أفريقيّا بعد كل من ليبيا ونيجيريا“.

وأضـــاف التقريـــر أن الصومـــال على 
موعد مـــع مرحلة فارقة فـــي تاريخه، بعد 
أن أصبح يستقطب اهتمام شركات عالمية 
للتنقيب عن النفط، خاصـــة في المربعات 
قبالة ســـواحله الأطول أفريقيّـــا، والمطلة 
على المحيط الهندي وبحر العرب وخليج 
عـــدن، بـــل ويقع علـــى أهم طريـــق بحري 

للتجارة الدولية بين آسيا وأوروبا.
ويظهـــر التقريـــر أن تركيا كانت تضع 
عينيها على نفـــط الصومال كهدف لها في 

مقابل الدعم الذي تقدمه إلى مقديشو.

 حلــب (ســوريا) - يشــــهد ريــــف حلــــب 
الشــــرقي حالة مــــن التوتر بيــــن الفصائل 
المعارضــــة علــــى خلفيــــة الموقــــف مــــن 
تركيا، وســــط تحذيرات من إمكانية اندلاع 

مواجهات فيما بينها.
وبـــرز انقســـام نـــادر بيـــن الفصائل 
الســـورية حـــول الموقف مـــن أنقرة خلال 
الأحداث التي عايشـــتها المنطقة في وقت 
ســـابق من الشـــهر الجاري والمتمثلة في 
احتجاجـــات عنيفة ضد الاعتـــداءات التي 
تعـــرض لهـــا لاجئون ســـوريون فـــي مدن 

تركية.
وقــــد شــــارك مقاتلــــون ينتمــــون إلى 
فصيلي الجبهة الشــــامية وأحرار الشــــام 

فــــي الاحتجاجات، وأطلقــــوا النيران على 
مواقع وشاحنات تركية.

وقــــد توعــــدت تركيــــا بالضــــرب بيد 
من حديــــد ضد كل من تمــــرد واحتج ضد 
وجودها فــــي المنطقــــة، وبالفعــــل قامت 
بعــــض الفصائــــل العاملــــة تحــــت جناح 
الاســــتخبارات التركيــــة بشــــن عمليــــات 

اعتقال بحق نشطاء في المنطقة.
بمتابعـــة  معنيـــة  مواقـــع  وكشـــفت 
الأوضاع في الشـــمال الســـوري عن حالة 
من الاســـتنفار حاليا في صفوف ”الجبهة 
فـــي مدينة  و“أحـــرار الشـــام“  الشـــامية“ 
البـــاب بريف حلب الشـــرقي بعد أنباء عن 
تحضير ”القوة المشتركة“ الموالية لتركيا 

والمقربة منها، لحملة اعتقالات في المدينة 
بحق المحتجين ضد القوات التركية.

وبحســــب موقــــع ”نورث بــــرس“، فقد 
نصــــب محتجــــون مســــاء الســــبت خيمة 
اعتصام في مدينــــة الباب وانضمت إليها 
مدينــــة مــــارع وقبلهــــا خيمــــة الاعتصام 
الرئيسية في مدينة أعزاز، للمطالبة بفتح 
تحقيــــق بحوادث إطلاق القــــوات التركية 
النــــار على المحتجين الــــذي خرجوا ضد 
الاعتداءات العنصرية التي طالت لاجئين 
ســــوريين في ولاية قيصــــري التركية، في 

الأول من يوليو الجاري.
وتتحضر ”القوة المشــــتركة“ المكونة 
من فصيلي ”العمشات“ و“الحمزات“، أكثر 
الفصائل قربــــا من تركيا، لحملة اعتقالات 
فــــي مدينــــة البــــاب، بينما أرســــل فصيل 
”الجبهــــة الشــــامية“ تعزيــــزات عســــكرية 
مــــن معبــــر باب الســــلامة باتجــــاه مدينة 
الباب تحســــبا لاقتحامها مــــن قبل ”القوة 

المشتركة“.
واعتقــــل فصيل الشــــرطة العســــكرية 
الجمعة خمســــة شــــبان في مدينــــة الباب 
كانوا قد شــــاركوا في احتجاجات اندلعت 

ضد الوجود التركي.
وهــــددت وزارة الدفاع فــــي ”الحكومة 
المعارضــــة،  تديرهــــا  التــــي  المؤقتــــة“ 
بمحاســــبة المحتجين وقالت إنها فتحت 
تحقيقا بحق الأشخاص الذين ”يحرضون 

السكان على الكراهية والعداوة“.
وطلبـــت مـــن التشـــكيلات المختلفة 
للفصائل المسلحة ســـحب كافة القوات 

المتواجدة في مدينـــة الباب ومحيطها، 
الأشـــخاص  نقلـــت  أنهـــا  مضيفـــة 
الذيـــن اعتدوا علـــى العلـــم التركي إلى 
الســـجن العســـكري في مدينـــة الراعي 

بريف حلب.

ويعـــد ريـــف حلـــب الشـــرقي إحدى 
مناطق درع الفرات التي ســـيطرت عليها 
تركيا بدعـــم من فصائـــل المعارضة في 

العام 2016.
ولكن مـــع إظهار أنقرة فـــي العامين 
الماضييـــن رغبة في تغيير نهجها حيال 
ســـوريا، وانفتاحها مؤخرا على تطبيع 
العلاقات مع دمشـــق، برزت مخاوف لدى 
الفصائـــل الســـورية والبيئة الشـــعبية 

الحاضنة لها من غدر تركي.
ويرى مراقبـــون أن تركيـــا ليس من 
المستبعد أن تســـتغل الأحداث الأخيرة 
لضرب الفصائل التـــي أظهرت رغبة في 
التمـــرد عليها، مشـــيرين إلـــى أن أنقرة 
تلعب بالنار بإثـــارة فتنة في ريف حلب، 

إذ من الممكن أن تطالها شراراتها.

نذر تصعيد بين فصائل المعارضة السورية 

بسبب الموقف من أنقرة

أسلحة موجهة إلى رفاق الأمس القريب

البرلمان التركي يصادق 

على مذكرة بشأن إرسال قوات 

إلى الصومال

ليس من المستبعد أن 

تستغل تركيا الأحداث 

الأخيرة في حلب لضرب 

الفصائل التي أظهرت رغبة 

في التمرد عليها



زيـــارة  جـــاءت  (اليمــن) -  حضرمــوت   
قام بهـــا رئيس مجلس القيادة الرئاســـي 
رشـــاد العليمي إلى المـــكلاّ مركز محافظة 
حضرموت شرقي اليمن بمثابة أول اختبار 
للمزاج الشعبي إزاء السلطة الشرعية بعد 
التهدئة الاقتصادية التي أقدمت عليها مع 
جماعة الحوثي بدفع كبير من الســـعودية 
واقتضـــت التراجـــع عـــن قـــرارات مالية 
صارمة كانت الســـلطة نفسها قد اتخذتها 
ضدّ الجماعة ولقيت دعما شعبيا ومباركة 

من قبل شركائها المحليين.
كمـــا مثلـــت الزيارة عملية ســـبر لآراء 
بعض هؤلاء الشركاء في التهدئة المذكورة 

التي يبدو أنّها لم تنل رضا غالبيتهم.
وتدخـــل حضرموت، لا ســـيما منطقة 
الســـاحل حيث توجد مدينة المكلاّ، ضمن 
مناطـــق نفوذ المجلس الانتقالي الشـــريك 
في تشكيل الســـلطة اليمنية المعترف بها 
دوليا والممثل داخل مجلس القيادة التابع 
لها، والســـاعي لاســـتعادة دولـــة الجنوب 
المســـتقلة التي تعتبر حضرمـــوت جزءا 

منها غير قابل للتنازل عنه.
وكان المجلس ضمن شـــركاء الشرعية 
غيـــر الراضيـــن علـــى إجـــراءات التهدئة 
الاقتصاديـــة مـــع جماعة الحوثـــي، نظرا 
لكون مناطق نفـــوذه متضررة من الوضع 
الاقتصادي والمالـــي الناتج عن التوترات 
التـــي تثيرها الجماعة فـــي البحر الأحمر 
وعـــن اعتداءاتها علـــى الموانـــئ ومنافذ 
تصديـــر النفط ما أدى إلـــى وقفه وحرمان 
الحكومة اليمنية والمناطق الداخلة ضمن 

سلطتها من عوائده.
كمـــا أنّ الانتقالـــي الجنوبي متوجّس 
مـــن أي اتفاقـــات تبرمهـــا الشـــرعية مـــع 
الحوثيين دون التشاور معه بما من شأنه 
أن يفتح الباب لاتفاقات سياسية أشمل قد 
تكون على حســـاب القضية الأمة للمجلس 

والمتمثّلة في استعادة دولة الجنوب.
وأتاحت زيارة العليمي إلى حضرموت 
للمجلـــس الانتقالي وللشـــارع الحضرمي 
الموالـــي لـــه التعبير عن عـــدم رضاه عن 

سياسات الشرعية اليمنية.
واعتبرت دوائر سياسية يمنية أنّ عدم 
مرافقة فرج البحســـني للعليمي في زيارته 
إلـــى حضرموت مثّلت رســـالة عـــدم رضا 

جنوبي على الشرعية.
ويُعتبر البحسني القيادي في المجلس 
الانتقالي الجنوبي من الشخصيات البارزة 
في حضرموت حيث يحظى بشعبية كبيرة 

تدعمت خلال فترة عمله كمحافظ لها.
في  السياســـية  الأوســـاط  وأجمعـــت 
حضرموت على أنّ عدم مشاركة البحسني 
في ترتيبات الزيارة مثل نقيصة كبيرة لها، 

وتسبب بفشلها رسميا وشعبيا.
وقـــال هشـــام كرامـــة الجابـــري مدير 
مكتب البحسني إن غياب الأخير عن زيارة 
العليمي إلى حضرموت يعدّ إخفاقا كبيرا 

للزيارة.
وأشـــار في تصريحات نقلتها وسائل 
إعـــلام محليـــة إلى أن حضور البحســـني 
كضيف شـــرف فقط خلال الزيارة ”قلل من 
فعاليتها وأهميتها وأثار تســـاؤلات حول 
أهدافهـــا الحقيقيـــة“، قائـــلا إنّ ”الزيارة 
تثير الكثير من الاستغراب بسبب غموض 
أهدافهـــا ولا يتوقع أن تحقق شـــيئا يذكر 

لحضرموت“.
السياســـية  الدوائر  بعـــض  وربطـــت 
والإعلاميـــة حالة الغضـــب التي قوبل بها 
العليمي في حضرموت بعملية التهدئة مع 

الحوثيين.
وكانــــت الأمــــم المتحــــدة قــــد أعلنت 
الأســــبوع الماضي على لســــان مبعوثها 

إلى اليمــــن هانس غروندبرغ أن الحكومة 
اليمنية والحوثيين المدعومين من إيران 
توصــــلا إلى اتفاق لخفض التصعيد فيما 
يتعلــــق بالقطــــاع المصرفــــي والخطوط 
الجويــــة، بعــــد فترة مــــن التوتــــرات بين 

الطرفين.
وتضمّــــن الاتفاق، بحســــب غرونبرغ 
”إلغاء القــــرارات والإجراءات الأخيرة ضد 
البنوك من الجانبين والتوقف مســــتقبلا 

عن أي قرارات أو إجراءات مماثلة“.
أغلــــب  بإجمــــاع  الاتفــــاق  وجــــاء 
الملاحظيــــن في مصلحة جماعة الحوثي، 
بينمــــا لم تحصل الشــــرعية فــــي المقابل 
علــــى أي من مطالبهــــا وخصوصا كف يد 

الحوثيين عن عرقلة تصدير النفط.
وكتب الناشط الجنوبي مالك اليزيدي 
اليافعــــي على منصــــة إكــــس معلّقا على 
زيارة رئيس مجلس القيادة الرئاسي إلى 
المــــكلا قائلا ”العليمــــي يصل حضرموت 
بعدما ســــلم البنــــوك والطيــــران للحوثي 
مضيفا  وسيسلم لهم حصتهم من النفط“ 
”لذلك اســــتقبله الحضــــارم بصيحات برّة 

برّة“.
واســــتقبل متظاهرون موكب العليمي 
في شــــوارع المكلا باحتجاجــــات رفعوا 
خلالها هتافات ناقدة لسياسات الشرعية 
ومطالبة لرئيســــها بمغــــادرة المحافظة، 
وذلك على الرغم مما أبداه مجلس القيادة 
قبــــل الزيــــارة من تفهّــــم لقضايا ســــكّان 
حضرموت ومن وعود بالعمل على حلّها.

وقالت وكالة الأنباء الرســـمية ”ســـبأ“ 
فـــي نســـختها التابعة للحكومـــة اليمنية 
المعترف بها دوليـــا إن هدف الزيارة عقد 
اجتماعـــات مع قيـــادة الســـلطة المحلية 
العســـكرية  والقيادات  التنفيذي  والمكتب 
السياســـية  والشـــخصيات  والأمنيـــة 
وممثلـــي  والاعلاميـــة  والاجتماعيـــة 
منظمـــات المجتمـــع المدنـــي لوضعهـــم 
أمام المســـتجدات على الساحة الوطنية، 
وجهود تعزيز دور المؤسسات الحكومية 
في تحسين الأوضاع الخدمية والمعيشية 
لأبناء المحافظة، وتشـــجيع الاستثمارات 

الوطنية.
ونقلـــت عـــن العليمي تأكيـــده ”إدراك 
التمويلية  للأوضـــاع  والحكومة  المجلس 
فـــي المحافظـــة والـــدور المقدر للســـلطة 
وطأتهـــا  مـــن  التخفيـــف  فـــي  المحليـــة 
والخدميـــة  والإنســـانية  المعيشـــية 
وليس  والإخفاقات  النجاحات  ومشاركتها 

الهروب منها“.
كمـــا نقلـــت عنـــه ”التـــزام المجلـــس 
والحكومة بتعزير دور الســـلطات المحلية 
في محافظة حضرموت وكافة المحافظات 
المحـــررة ودعـــم جهودهـــا لتحقيق الأمن 
بمـــا  الخدمـــات  وتحســـين  والاســـتقرار 
يليـــق بـــدور ومكانة محافظـــة حضرموت 
ورمزيتهـــا كنمـــوذج لدولـــة المؤسســـات 

وسيادة القانون“.
ومع ذلك بنت جهات أخرى اعتراضها 
على زيارة العليمي على سوء الأوضاع في 
المحافظة. وقال مؤتمر حضرموت الجامع 
في بيان إنّ الزيـــارة تأتي ”في ظل ظروف 
معيشية وخدمية مزرية واحتقان مجتمعي 
واسع بسبب حالة البؤس والمعاناة التي 

يعيشها أبناء المحافظة“.

 بغــداد - خرجت السلطات العراقية عن 
صمتها وحاولت حســـم الجدل المتصاعد 
بشـــأن وجود الآلاف مـــن الباكســـتانيين 

بشكل غير قانوني داخل البلاد.
وفجّر الجـــدَلَ حول الموضـــوع وزير 
الشـــؤون الدينية الباكســـتاني شـــودري 
حســـين عندمـــا أعلن قبـــل أيـــام اختفاء 
خمســـين ألفا مـــن مواطنيه الشـــيعة قال 
إنهم ســـافروا إلـــى العراق للمشـــاركة في 
المناســـبات الدينية لطائفتهم والتي تقام 
في مدن عراقية تضمّ أبرز المعالم المقدسة 

للطائفة من مزارات ومراقد الأئمة.
العراقيـــة،  الخارجيـــة  وزارة  ونفـــت 
الأحد، ما أورده الوزير الباكستاني وقالت 
في بيان إنّها أجرت اتصالات رســـمية مع 
إسلام آباد التي أكّدت وجود التباس حول 

الموضوع.
ورغم النفي الرسمي يقول عراقيون إنّ 
وجود أجانب داخل البلاد على مدار السنة 
وخارج المناســـبات الدينية الشيعية بات 
محسوسا بشكل ملحوظ وأن هؤلاء بدأوا 
يسجلون حضورهم في العديد من الأعمال 
والمهن البسيطة، وفي مناطق متفرقة من 

البلاد.
ونظرت الســـلطات العراقيـــة أولا إلى 
موضـــوع الباكســـتانيين علـــى أنّـــه جزء 
مـــن مشـــكلة التدفـــق المتزايـــد للعمالـــة 
بلـــدان  مـــن  البلـــد  علـــى  غيرالنظاميـــة 
آسيوية من بينها باكســـتان وأفغانستان 

وبنغلاديش.
وعبّـــر وزيـــر العمـــل العراقـــي أحمد 
الأسدي عن قلقه من تزايد عدد العمالة غير 
القانونية في البلاد. وقال في بيان صحفي 
”إن العراق شـــهد توافد سياح من مختلف 
البلدان خـــلال الأيام الماضيـــة من بينهم 
الباكســـتانيون، إلاّ أن العديـــد منهم بدأوا 
بالانخراط في سوق العمل دون التصاريح 

القانونية المطلوبة“.
وحـــذّر مـــن أن ”هـــذه الظاهـــرة تؤثر 
ســـلبا على الاقتصاد الوطني وتنافســـية 
سوق العمل“، متوعدا المخالفين لقوانين 
الإقامة والشـــغل في البلاد بأن الوزارة لن 
تتهاون فـــي اتخاذ الإجـــراءات القانونية 

اللاّزمة ضدّهم.
لكـــن دوائر عراقية بـــدأت تثير أبعادا 
أخطر محذّرة من تدفّق لشـــيعة باكســـتان 

على العراق بتشـــجيع من جهـــات محلية 
لأسباب طائفية ذات علاقة بتغيير التركيبة 

السكانية لبعض المناطق.
وذكّرت ذات الدوائر بـــأن العراق مثّل 
خـــلال ســـنوات الحرب في ســـوريا مركزا 
لتجميع الكثير من المقاتلين الباكستانيين 
الشـــيعة وتدريبهم وتســـليحهم استعدادا 
لضمّهـــم إلـــى الميليشـــيات المقاتلة على 

الأراضي السورية.
وما كرّس الشـــكوك في وجـــود عملية 
اســـتقدام  منظّمة لأعداد كبيرة من شـــيعة 
باكســـتان إلـــى العـــراق، مقـــال لصحيفة 
أخبـــار العالم الباكســـتانية قالـــت فيه إنّ 
جوازات ســـفر الباكســـتانيين يتم جمعها 
وحجزهـــا عند المنافـــذ الحدودية من قبل 
العراقييـــن قبل أن يتم توزيـــع أصحابها 
على مجموعات يتم إرســـالها نحو الداخل 

العراقي.

ومن الجانب الباكستاني قال شودري 
إنّ حكومـــة بـــلاده بصـــدد أخـــذ خطوات 
للتحقق من الأشـــخاص الذين يســـافرون 
إلى الخارج بوســـائل غير قانونية. وألقى 
باللائمـــة على شـــركات قال إنّهـــا احتالت 
على مواطنيه الخمســـين ألفـــا الذين بقوا 
فـــي العراق دون تصاريح رســـمية والذين 
يجري البحث عن أماكن تواجدهم من قبل 

السلطات العراقية.
الخارجيـــة  مطالبـــة  طائلـــة  وتحـــت 
العراقية له بتقديم توضيحات، عاد الوزير 
الباكســـتاني ليقول عبر حسابه في منصّة 
إكس، إنه ”تم إخراج تصريحه الأول بشأن 
اختفـــاء خمســـين ألفـــا مـــن مواطنيه في 
العراق عن سياقه، وتم استعماله للإساءة 

لباكستان“.
وأشـــار إلى أن العدد الذي تحدّث عنه 
يتعلّـــق بالســـنوات الماضيـــة وليس هذه 
الســـنة فقط، مضيفا أن ”هؤلاء لم يختفوا 
بل تخلفوا عن العودة وليسوا تابعين لأي 

جهة أو تنظيم“.

وأوضـــح أنهـــم ”ذهبوا عبـــر جهات 
وشـــركات بغرض العمل بشـــكل قانوني 
لكن مـــا حصل أن هذه الشـــركات لم تقم 
بالوفاء بالتزاماتها، بل تركتهم للمجهول 

في العراق“.
ويحمـــل التزايد المســـجّل في تدفق 
الأجانـــب علـــى ســـوق العمـــل العراقية 
مفارقة، تتمثّل فـــي أنّ العراق لا يعدّ من 
الـــدول المزدهرة اقتصاديـــا ولا يعيش 
بحبوحة علـــى غرار بلـــدان الخليج كما 
أنّ ظروف العيش فيه ليست جيدة، فيما 
ترتفع نســـبة الفقر بين ســـكانه، ونسبة 
البطالة في صفوف شبانه المقبلين على 

العمل.
وأظهرت أرقام رســـمية حديثة وجود 
أكثر مـــن مليون عامل أجنبي في العراق 
ســـبعة في المئة منهم فقط حصلوا على 

تصاريح عمل من سلطاته.
وبحســـب وزارة العمـــل والشـــؤون 
الاجتماعيـــة العراقية، فإن ”مئات الآلاف 
من العمال الأجانـــب يعملون في العراق 
دون تصاريح وبشكل غير قانوني، وكان 
لذلك تأثير ســـلبي كبير علـــى القطاعين 

الاقتصادي والاجتماعي“.
وتُظهـــر إحصائيـــات دوليـــة وجود 
أكثـــر من ســـتة ملايين عراقـــي عاطلين 
عن العمل. ومع تدفـــق العمالة الأجنبية 
يتوقّع أن يتزايد العدد بشـــكل سريع مع 
ارتفـــاع الفاتورة الماليـــة المترتّبة على 

ذلك.
وتقـــول لجنة العمـــل فـــي البرلمان 
العراقي إن أكثر من أربعة مليارات دولار 
تدفع ســـنويا للعمال الأجانـــب بالعملة 

الصعبة ويتم تسريبها إلى الخارج.
كما أن عدم وجود معلومات رســـمية 
موثّقة لدى السلطات بشأن هوية العمال 
الأجانب وأماكـــن تواجدهم يجعل منهم 
تهديدا أمنيـــا للبلد الذي لم يتجاوز بعد 
بالكامل خطـــر التنظيمات الإرهابية مثل 
تنظيـــم داعش والتي كثيرا ما تعمل على 
تجنيد أتباع لهـــا ومقاتلين في صفوفها 

داخل الأوساط الأكثر هشاشة.
ورغـــم نفي وجـــود الخمســـين ألف 
باكســـتاني الذين كشـــف عنهـــم الوزير 
في حكومة إســـلام آباد، فإن الســـلطات 
العراقيـــة تأخـــذ ظاهرة تزايـــد الأجانب 
المقيميـــن في البلاد بشـــكل غير قانوني 
على محمل الجد، وتتخذ إجراءات عملية 

لمواجهتها.
وكشـــف مصـــدر مطلع، الأحـــد، عن 
صدور ”أوامر عليا“ بمضاعفة الإجراءات 
لمنع تدفق العمالة الأجنبية المخالفة من 

إقليم كردستان صوب العاصمة بغداد.

وأوضح المصدر أن الأوامر شـــملت 
الســـيطرات  فـــي  الإجـــراءات  تشـــديد 
الرئيســـية علـــى الطـــرق بيـــن الإقليـــم 
ومحافظـــة ديالى شـــمالي بغداد بشـــكل 
مباشر وإعادة شـــمول الطرق والمسالك 
الفرعية في المناطق الزراعية بإجراءات 
التفتيـــش والكمائـــن من أجـــل ضبط أي 
عمالـــة أجنبيـــة مخالفة لشـــروط الإقامة 
يجري نقلها وتهريبها باتجاه العاصمة.

وأضـــاف المصـــدر الـــذي نقلت عنه 
وكالة بغـــداد اليوم الإخباريـــة أنّ ”ملف 
الباكستانيين الذي تحول إلى قضية رأي 
عـــام في الأيام الأخيرة أثـــار الانتباه إلى 
خطورة العمالـــة الأجنبية غير القانونية 
في العـــراق ودفع إلى تعزيـــز الإجراءات 
والتدقيـــق  البحـــث  وتيـــرة  وزيـــادة 
والتفتيـــش“، مؤكـــدا أن ”المئـــات جرى 
ضبطهـــم في الأشـــهر الماضية من خلال 
سيطرات ديالى ينتمون إلى اثنتي عشرة 

جنسية أغلبها آسيوية“.
وأشـــار إلـــى أن ”أغلـــب مـــن جـــرى 
ضبطهـــم يعملون في مهن مختلفة ومنها 
خدمة المنازل والصالونات بالإضافة إلى 
المولات“، لافتا إلى أن ”تشديد الإجراءات 
ســـيأخذ أبعادا مختلفة من أجل تضييق 
الخناق ومنع تدفق أي عمالة غير قانونية 

قادمة من إقليم كردستان صوب بغداد“.
ويشـــترك إقليـــم كردســـتان العـــراق 
فـــي حـــدود طويلة مع تركيـــا وأيضا مع 
إيران والتي تمثّل عادة مصدرا رئيســـيا 
للمهاجرين غيـــر النظاميين القادمين من 
بلدان آســـيوية أبعد كما تعـــرف مناطق 
الحـــدود معهـــا حركـــة تهريـــب نشـــطة 
لمختلـــف الســـلع والمواد بمـــا في ذلك 
المخـــدّرات، نظرا لكون تلك المناطق غير 
مضبوطة بالشـــكل الملائم وتنشط فيها 

جماعات مسلحّة.
وبشـــأن العـــبء المالـــي للمقيميـــن 
والعاملين بشكل غير قانوني في العراق 
بمن في ذلك الباكســـتانيون الذين كشف 
عنهم الوزير شـــودري، قدّر عضو مجلس 
عبدالجبـــار  عامـــر  العراقـــي  النـــواب 
إســـماعيل تكلفـــة إعادة الخمســـين ألف 
متســـلل باكســـتاني إلى بلادهم بحوالي 
خمســـين مليون دولار أميركـــي، محذرا 
من وجود تحديات أمنية ومالية مرتبطة 

بهذه القضية.
وكتـــب إســـماعيل علـــى منصة إكس 
”هناك خمســـون ألف متسرب باكستاني، 

والقوات الأمنية ألقت القبض على واحد 
وثلاثيـــن منهم فقط“. وأضاف متســـائلا 
”هل ننتظـــر أربع ســـنوات لإلقاء القبض 

على جميع المتسللين“.
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تكلفة مالية كبيرة 

لإعادة الباكستانيين 

إلى بلادهم 

عامر إسماعيل

ماذا يبقى للعراقيين إذا زحف الأجانب حتى على أكثر المهن بساطة

ظاهرة العمال الأجانب غير النظاميين 

تغزو العراق الغارق في أزمة بطالة

قلق من اختفاء خمسين ألف شيعي باكستاني دخلوا البلاد 

في مناسبات دينية

ظاهرة تســــــرّب العمــــــال غير النظاميين من دول آســــــيوية فقيرة إلى العراق 
تهدّد بإغراق سوق العمل المحدودة أصلا في البلد بعمالة هامشية منافسة 
للآلاف من العراقيين الباحثين عن مناصب شــــــغل، كما تنطوي على مخاطر 
ــــــة، وقد لا تخلو من أبعاد طائفية إذا كان الغرض من اســــــتقدام هؤلاء  أمني

العمال إحداث تغيير ديموغرافي في مناطق معينة. 

غضب في حضرموت 

يعكس مزاجا سلبيا 

إزاء الشرعية اليمنية 

زيارة في التوقيت الخطأ

العليمي سيسلم 

الحوثي النفط 

بعد أن سلمه البنوك

مالك اليافعي
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 تونس - ناهز عدد الشـــخصيات التي 
أعلنت ترشـــحها للانتخابات الرئاســـية 
المزمع إجراؤها في تونس في الســـادس 
من أكتوبر المقبل، المئة مرشّـــح، ما كشف 
حسب المراقبين حالة من استسهال عملية 
الترشّـــح لمثل هـــذه المناصـــب العليا في 

السلطة، رغم ضعف الحظوظ.
وترى أوساط سياسية أن طفرة أعداد 
المرشحين إلى الانتخابات الرئاسية باتت 
أمرا مألوفا مع كل اســـتحقاق، في واقعة 
تعيـــد إلى الأذهـــان الإقبال علـــى التنظّم 

الحزبي والسياسي بعد 2011.
وتضيف تلك الأوساط أن هناك دوافع 
شـــخصية وطموحات ذاتيـــة غلبت على 
تفكير جلّ المرشحين، حيث وجدت غالبية 
المرشـــحين يعلنون ترشّحهم للانتخابات 
خارج إطـــار الأحزاب التـــي كانت تتكفل 
بعملية ترشـــيح شـــخصية يتمّ التوافق 

والإجماع بشأنها.
وأدى ضعف دور الأحـــزاب وتفكّكها 
فـــي المشـــهد السياســـي بعـــد الخامس 
إلـــى   ،2021 يوليـــو  مـــن  والعشـــرين 
ســـقوط الوســـائط التقليدية السياســـية 
(التشـــكيلات السياســـية)، فـــي عمليات 
الترشـــيح إلى الرئاســـية، وهـــو ما يرى 
مراقبـــون أنه لا يمكـــن أن يخدم مصالح 

بعض المرشحين من تلقاء أنفسهم.
وتشـــير آخر الأرقام الرسمية للهيئة 
العليا المســـتقلة للانتخابـــات في تونس 
إلـــى أن عـــدد الراغبـــين فـــي الترشـــح 
للانتخابات الرئاســـية 2024 الذين قاموا 
بســـحب اســـتمارة التزكية الشعبية، بلغ 
إلى حدّ الجمعة الســـادس والعشرين من 

يوليو الجاري 97 مرشحا.
قائمة  الانتخابـــات  هيئـــة  وتضبـــط 
للانتخابـــات  الترشـــح  فـــي  الراغبـــين 
الرئاســـية 2024، على موقعها الرســـمي 

والتي يتم تحيينها دوريا.
وفـــي الثاني من يوليـــو الجاري دعا 
الرئيـــس  قيـــس ســـعيد المواطنـــين إلى 
انتخابـــات رئاســـية فـــي الســـادس من 
أكتوبـــر، بعدهـــا أعلنـــت الهيئـــة العليا 
المستقلة للانتخابات في الرابع من الشهر 
ذاته أن قبول الترشـــح للانتخابات يبدأ 
في التاسع والعشرين من يوليو ويستمر 

حتى السادس من أغسطس المقبل.
وقال المحلل السياسي المنذر ثابت إن 
”الأمر يتعلق بانفلات الكبت السياســـي، 
ذلك أنه توجد فورة من الطموح الشخصي 
مع غياب التقاليد السياسية للاستحقاق 
الديمقراطي باعتبار أن الأحزاب أصبحت 
ضعيفـــة وأصبحت متفككة، وهي من كان 
يصنع المرشـــح، وهذا هو ســـياق ما قبل 

الديمقراطية الحقيقية“.

وأضاف فـــي تصريح لـ“العرب“، ”من 
الناحية الشـــكلية كل شـــخص له الحرية 
في الترشح متى توفرت فيه الشروط، لكن 
الواقع الفعلي والملموس، نحن في ظرف 
خـــاص وانتقالي، والطموح الشـــخصي 

يغلب على جلّ المرشّحين“.
وتابع ثابت ”سقوط الرموز التقليدية 
للتنظمات السياســـية، دفـــع بهذا الجمع 
مـــن المواطنين إلـــى المراهنة على الحظ“، 
مستدركا ”لا أعتقد أن شخصا دون تجربة 
سياســـية قادر على الفـــوز بالانتخابات 
الرئاســـية، وهناك من يترشّـــح من أجل 

ترشّح قادم يكون حاسما“.
ولفـــت المحلـــل السياســـي إلـــى أن 
”الرئيـــس التونســـي قيس ســـعيد، قبل 
سنة 2019 كان يعرف كشخصية أكاديمية 
وناشـــط حقوقي، أيضا الرئيس الأسبق 

المنصف المرزوقي كان غير معروف“.

وبـــرأي ثابت فإن ”مســـألة التزكيات 
ســـتفرز غربلـــة للعديـــد مـــن الأســـماء، 
ســـيتقلص  المرشـــحين  عـــدد  وبالتالـــي 

حتما“.
عـــدد  الانتخابـــات  هيئـــة  وحـــددت 
التزكيـــات التـــي يجـــب على المرشـــحين 
جمعهـــا، حيث تشـــترط تزكية المرشـــح 
للانتخابات الرئاسية من أعضاء المجالس 
الناخبـــين  مـــن  أو  المنتخبـــة  النيابيـــة 
المسجلين في السّجل الانتخابي كالتالي: 
10 نـــواب مـــن مجلس نواب الشـــعب أو 
من المجلـــس الوطني للجهـــات والأقاليم 
أو مـــن 40 من رؤســـاء الجماعات المحلية 
المنتخبة المباشرين لمهامهم في فترة قبول 
الترشحات وهم رؤساء المجالس المحلية 
البلديـــة  أو  الإقليميـــة  أو  الجهويـــة  أو 
أو من عشـــرة آلاف ناخـــب موزعين على 
عشـــر دوائر انتخابية على الأقل، ويجب 
ألا يقـــل عددهـــم عـــن 500 ناخـــب من كل 

دائرة منها.
واشترطت هيئة الانتخابات كذلك أن 
يدلي المرشح بنســـخة ورقية وإلكترونية 
مـــن قائمة المزكين تتضمن الاســـم الكامل 
للمزكـــي وصفتـــه والدائـــرة الانتخابية 
التشريعية التي ينتمي إليها وعدد بطاقة 
تعريفه الوطنية وتاريخ إصدارها واســـم 
الأم. وبيّنت أنه يجب أن تتضمن النسخة 
الورقية إمضاء المزكّي ويشترط التعريف 
بالإمضـــاء لدى ضابـــط الحالـــة المدنية 
بالنســـبة إلى تزكيات أعضاء ورؤســـاء 
المجالس النيابية المنتخبة، موضّحة أنها 

لا تقبل التزكيات التي لا تعتمد الأنموذج 
المعد من الهيئة أو التي لا تتضمن جميع 
المعطيـــات والبيانـــات المطلوبـــة لجمـــع 

التزكيات.
كما تنص شـــروط الترشـــح على أن 
يكـــون المرشّـــح متمتعا بجميـــع حقوقه 
المدنية والسياســـية وألاّ يكـــون قد تولى 
منصـــب رئيـــس الجمهوريـــة لدورتـــين 
كاملتـــين متتاليتـــين أو منفصلتين، وألاّ 
يكـــون مشـــمولا بـــأي صورة مـــن صور 
الحرمان من الترشح على غرار فقدان صفة 
الناخب وفقدان الحق في الترشح المترتب 
على الإدانـــة من أجل الجرائم المنصوص 
عليهـــا بالفصلين 161 جديـــد و163 جديد 
من القانـــون الانتخابـــي والفصل 30 من 

المجلة الجزائية.
وأكّـــد فاروق بوعســـكر، رئيس هيئة 
الانتخابات، أن مجلس الهيئة حرص على 
الحفاظ على شروط الترشح للانتخابات 
الرئاســـية المعمـــول بها منذ ســـنة 2014. 
وأفاد المحلل السياسي نبيل الرابحي بأن 
”الشروط التي حددتها الهيئة موضوعية 
وبعيدة عن الأســـباب التي خلفت سابقا 
خيبـــات انتخابيـــة، حيث كانـــت بمثابة 
نوع من الحصانة لعدد من المرشحين في 

المحطات الانتخابية السابقة“.
التونســـي  للشـــأن  متابعون  ويـــرى 
أن القائمـــة الحاليـــة، وإن كانـــت تعكس 
استسهالا واضحا من غالبية المرشحين، 
فإن قادم الأيام ســـيحمل مستجدات تفيد 
بتقلص عدد المرشـــحين لعـــدة اعتبارات 
أهمهـــا عـــدم الإيفـــاء بالشـــروط الكاملة 

للترشح.
وحسب هؤلاء، فإن مظاهر استسهال 
الترشـــح لمنصـــب رئاســـة الجمهوريـــة، 
تبـــرز خصوصا فـــي تواضع المســـتوى 
الفكـــري والعلمـــي لبعـــض المرشـــحين، 
فضـــلا عن ضعـــف التجارب السياســـية 
والإداريـــة للكثيـــر منهم وهو مـــا يعتبر 
شرطا أساسيا لضمان تحقيق نتائج في 

السباق الانتخابي.
وأكـــد الكاتـــب والمحلـــل السياســـي 
مراد علالـــة أن ”الظاهرة طبيعية، وهناك 
وفلكلوريـــة،  اســـتعراضية  ترشـــحات 
وأخـــرى للضغـــط علـــى الســـلطة، كمـــا 
توجد أيضا ترشـــحات جدية، لأن طبيعة 

الانتخابات الرئاسية مهمة للغاية“.
وقال في تصريـــح لـ“العرب“، ”هناك 
حقيقة مرّة وهي استســـهال المنصب مع 
نـــوع من ســـوء تقدير لـــه، ويفترض في 
خطـــة رئيس الدولة وهـــي أعلى رتبة في 
مناصب السلطة، أن يكون الترشح جديا 

ومدروسا“.
وأوضـــح مـــراد علالـــة ”بعـــد 2011، 
نفســـه  يـــرى  شـــخص  كل  أصبـــح 
قـــادرا علـــى المنافســـة، وهذا مـــن قبيل 
الطفيليـــات، لكـــن مـــن المؤكـــد أن عملية 
الفرز ســـتتم، ونفس هؤلاء لـــن يتمكنوا 
من توفير الشـــروط اللازمـــة للانتخابات 
أصحابهـــا  الترشـــحات  هـــذه  ونصـــف 
سيســـجلون بهـــا حضورهـــم، وبالتالي 
ســـنرى قائمـــة ترشـــحات صغيـــرة في 

قادم الأيام“.

كشــــــفت قائمة المرشحين التي قاربت ســــــقف المئة مرشح، لخوض السباق 
الرئاســــــي في تونس الخريف المقبل، عن حالة من الاستســــــهال السياسي 
للحدث والمنصب على حدّ السواء، فضلا عن ضعف في الحظوظ، في وقت 
ــــــد فيه خبراء أن تقلّد منصب الرئاســــــة يتطلب حــــــدّا أدنى من التجربة  يؤكّ

السياسية والدراية بمختلف المطالب الاجتماعية للفئات الشعبية.

استسهال الترشح رغم 

ضعف الحظوظ: ظاهرة تتكرر 

مع كل انتخابات في تونس
 حوالي مئة شخص يعلنون ترشحهم للانتخابات الرئاسية

صناديق الاقتراع ستحسم الأمر في أكتوبر القادم

 بنغــازي (ليبيا) - أعلــــن مجلس النواب 
الليبي فتح باب الترشــــح لرئاسة حكومة 
جديدة، في ظل تشكيك في جدية الخطوة 
لاســــيما أنهــــا لا تجد صدى لــــدى القوى 
الأساســــية الفاعلة في العاصمة طرابلس 
ولا تتمتــــع بدعــــم واضــــح مــــن المجتمع 

الدولي.
ودعا مجلــــس النواب مــــن يرغب في 
الترشح إلى تقديم مستندات ترشحه إلى 
مقر المجلس في بنغازي اعتبارا من الأحد 
الثامن والعشرين من يوليو حتى الحادي 

عشر من أغسطس المقبل.
 وقال في بلاغ إن رئيسه عقيلة صالح 
يدعو النــــواب وأعضاء المجلــــس الأعلى 
للدولة إلــــى تزكية من يــــرون فيه الكفاءة 

لشغل منصب رئيس الحكومة.
وأوضح الناطق باسم رئاسة مجلس 
النــــواب عبدالله بليحــــق أن الدعوة تأتي 
”اســــتنادا إلى أحكام الإعلان الدســــتوري 
والتعديل الدســــتوري الثالث عشــــر وإلى 
أحــــكام قوانين الانتخابــــات الصادرة عن 
مجلــــس النواب، وما جــــرى الاتفاق عليه 
بمخرجــــات لجنــــة 6+6، واســــتنادا إلــــى 
الاتفاق بين رئيس مجلس النواب ورئيس 
المجلــــس الأعلى للدولــــة ورئيس المجلس 
الرئاســــي بمقر جامعــــة الــــدول العربية 
بالعاصمــــة المصرية القاهرة في العاشــــر 

من مارس 2024“.
ويشــــترط في المرشــــح لمنصب رئيس 
الحكومة الجديدة أن يكون ليبيا مســــلما 
من أبويــــن مســــلمين، وألا يكــــون حاملا 
لجنســــية دولة أخرى، وألا يكون متزوجا 

من غير ليبية أو متزوجة من غير ليبي.
وحــــدد المجلــــس ســــن الترشــــح بألا 
يقل عمر المرشــــح عــــن 35 عاما، فضلا عن 
اشتراط حصوله على مؤهل جامعي على 
الأقل أو ما يعادله من جامعة معتمدة، وأن 
يقدم شهادة تفيد بحسن سيرته وسلوكه.

ويشترط في المرشح ألا يكون محكوما 
عليه في جناية أو جنحة مخلة بالشــــرف 
أو الأمانــــة، إضافة إلــــى لياقته الصحية، 
وأن يقــــدم تعهــــدا مكتوبا بعدم الترشــــح 

للانتخابات القادمة.
كما أقر المجلس ضرورة تقديم المرشح 
لاســــتقالته قبل الترشح بحسب القوانين 
المنظمــــة لعمل المرشــــح، وأن يحصل على 
تزكية 25 نائبا من أعضاء مجلس النواب، 
وأن يســــتظهر بإقرار الذمــــة المالية، إلى 
جانب شــــروط أخرى منصوص عليها في 

القوانين والتشريعات النافذة.
وتأتــــي دعــــوة فتــــح بــــاب الترشــــح 
اســــتنادا إلى البيان الصــــادر عن أعضاء 
مجلســــي النواب والدولة بعد اللقاء الذي 
عُقد بالقاهرة في الثامن عشــــر من يوليو 

الجاري.
وكان أعضاء مجلسي النواب والدولة 
أعلنوا خــــلال اجتماع القاهــــرة توافقهم 
على تشــــكيل حكومة جديــــدة واحدة من 
خلال دعوة مجلــــس النواب إلى فتح باب 
الترشــــح، والشــــروع في تلقــــي التزكيات 
ودراسة ملفات المرشحين لرئاسة حكومة 
كفاءات بقيادة وطنية تشرف على تسيير 
شــــؤون البــــلاد، وشــــددوا علــــى ضرورة 
التمسك بضرورة إجراء انتخابات رئاسية 
وتشــــريعية وفق القوانــــين المتفق عليها، 
والصــــادرة عن مجلس النــــواب، والعمل 
على اســــتمرار توســــعة دائــــرة التوافق، 

بالإضافة إلى تكثيف الجهود لإنهاء حالة 
الانقســــام السياسي والمؤسســــاتي الذي 
يزيد من استشــــراء الفساد والتدهور غير 

المسبوق للأوضاع المعيشية للمواطن.
كما اتفق أعضاء المجلسين على تقديم 
مقترح خارطــــة الطريق مــــن قبل أعضاء 
المجلســــين باعتبــــاره المســــار الأساســــي 
لاســــتكمال باقي الاستحقاقات الضرورية 
للوصول إلى الانتخابات، داعين المجتمع 
الدولي إلى دعم التوافق الوطني واحترام 
إرادة وســــيادة القــــرار الوطنــــي، ووحدة 
وســــلامة التراب الليبــــي، مؤكدين أهمية 
المصالحة الوطنية ودعم السلم المجتمعي 
للوصــــول إلى الاســــتقرار وبنــــاء الدولة 
المدنيــــة الحديثــــة، وأكدوا علــــى ضرورة 
استمرار الحوار الوطني الليبي المباشر، 
معلنــــين رفضهــــم مبــــدأ الاســــتيلاء على 
السلطة بفرض الأمر الواقع، داعين القوى 
الوطنية والأحزاب السياســــية والشــــعب 
الليبــــي إلى دعم هذه الجهود لاســــتعادة 

أمن ووحدة البلاد واستقرارها. 
وبعــــد اطلاعها علــــى بيــــان اجتماع 
القاهــــرة، دعت بعثــــة الأمم المتحدة للدعم 
في ليبيا أعضاء مجلسي النواب والأعلى 
للدولــــة إلى إرســــاء ”مقاربة تشــــمل كافة 
الأطــــراف الليبية“ من أجــــل التوصل إلى 
حل قابل للتنفيذ ينهي الأزمة السياســــية 

في البلاد.

وقالــــت البعثــــة فــــي بيــــان ”نشــــجع 
أعضاء المجلسين المشــــاركين في اجتماع 
القاهــــرة علــــى البناء على مــــا تم الاتفاق 
عليــــه، وتوخــــي مقاربة تشــــمل الأطراف 
الليبيــــة المعنيــــة الأخــــرى حتــــى تفضي 
مخرجات اجتماعهم إلى حل قابل للتنفيذ 
سياســــيا“، وجددت تأكيدها على ضرورة 
أن ”تكــــون أي خطــــوات من هــــذا القبيل 
شــــاملة، ومتضمنــــة لمســــار واضح نحو 
”بجميع  ترحيبهــــا  مبدية  الانتخابــــات“، 
الجهود التــــي تصب في تحقيــــق توافق 
ليبــــي يســــهل عمليــــة سياســــية يقودها 
ويملــــك زمامهــــا الليبيــــون وتفضي إلى 

إجراء الانتخابات الوطنية“.
وبحســــب مراقبين، فإن البيان الأممي 
كان واضحا في إشــــارة إلــــى ضرورة أن 
يشــــمل الاتفاق جميع الأطراف المتداخلة 
بما فيها رئيــــس حكومة الوحدة الوطنية 
عبدالحميد الدبيبة الــــذي لا يزال يرفض 
فكــــرة التخلي عــــن الســــلطة والانضمام 
إلــــى جهود تشــــكيل الحكومــــة الواحدة، 
ورئيــــس مجلــــس الدولــــة محمــــد تكالة 
الــــذي يقــــود فريقــــا مناهضــــا لمبــــادرات 
مجلــــس النواب ورفض مؤخرا المشــــاركة 
فــــي اجتمــــاع ثلاثــــي كان ســــيعقد فــــي 
القاهــــرة بينــــه وبــــين رئيســــي المجلس 
الرئاســــي ومجلس النــــواب محمد المنفي 

وعقيلة صالح.
واعتبــــر عضو مجلــــس الدولة محمد 
معــــزب أن إعــــلان مجلــــس النــــواب فتح 
بــــاب الترشــــح لرئاســــة حكومــــة جديدة 

قــــرار انفــــرادي مــــن عقيلة صالــــح، وهو 
مخالــــف لمــــا جــــرى التوافــــق عليــــه بين 
المجلســــين ويأتــــي فــــي إطــــار مماحكات 
سياســــية قبل انتخابات رئاســــة مجلس 
الدولــــة المقــــررة بدايــــة الشــــهر المقبــــل، 

وفق تقديره.
بالمقابل، أكد عضو مجلس الدولة سعد 
بن شــــرادة أن تشــــكيل الحكومة الموحدة 
يستند إلى خارطة طريق متفق عليها بين 
أعضاء مجلســــي النــــواب والدولة، وقال 
إن الإعلان عن البدء في تشــــكيل الحكومة 
الجديــــدة منــــوط بالبرلمان، لافتــــا إلى أن 
اجتماع رؤســــاء المجالس الثلاثة لن يعقد 

قبل انتخابات رئيس مجلس الدولة.
والأحد، أعلن سفير ليبيا السابق في 
الإمارات، عــــارف علي النايض الترشــــح 

لمنصب رئيس الحكومة.
ورحــــب تكتــــل إحياء ليبيــــا في بيان 
لــــه بصفحته علــــى فيســــبوك بـ“الإعلان 
الــــذي صدر عن رئاســــة مجلــــس النواب 
الليبــــي، بخصــــوص فتح باب الترشــــح 
لشــــغل منصب رئيس الحكومــــة، ويعلن 
عزمه تقديم ملف مرشــــحه أ.د. عارف علي 

النايض، لهذا المنصب“.
وأضاف البيان أن ”التكتل في تواصل 
مكثف مع شركاء الوطن من كافة الأطياف 
السياســــية والاجتماعيــــة، ومــــع الكتــــل 
والأفــــراد في مجلــــس النــــواب ومجلس 

الدولة، بالخصوص“.
المشــــاركون  أكد  الماضي،  والأســــبوع 
في ختام ملتقــــى الإرادة الوطنية للتغيير 
مــــن العاصمة طرابلس على أن حل الأزمة 
السياسية في ليبيا يتم من خلال التغيير 
الشــــامل وتشــــكيل حكومة جديدة تفضي 

إلى إجراء الانتخابات.
والتجمعــــات  الأحــــزاب  وشــــددت 
السياســــية  والحــــراكات  والفعاليــــات 
والمدنية والشــــخصيات الوطنية على أن 
تغيير هذه الأوضاع المأســــاوية التي تمر 
بها البــــلاد صار حتميــــا وواجبا ينبغي 
أن يلتــــزم به الجميع متســــلحين بالإرادة 
الوطنيــــة، والتوافــــق علــــى إطــــار جامع 
ورؤية مشــــتركة يعملون من خلالها على 
تجــــاوز التحديــــات، وتخلــــق حالة وعي 

مجتمعي يسهم في إنجاز التغيير.
وبحسب أوســــاط ليبية، فإنها ليست 
المــــرة الأولــــى التــــي يعلن فيهــــا عن فتح 
بــــاب الترشــــح لمنصب رئيــــس الحكومة، 
لكن الفشــــل كان نصيبه بســــبب المواقف 
الأساســــيين  الفاعلــــين  بــــين  المتناقضــــة 
في المشــــهد السياســــي الليبي، وبســــبب 
عــــدم قدرته على فرض إرادته السياســــية 
علــــى مراكز صناعة القــــرار في العاصمة 

طرابلس.
وفي أوائل يوليو الجاري، أكد رئيس 
مجلس النــــواب الليبي عقيلــــة صالح أن 
الحــــل فــــي ليبيا لن يتحقــــق إلا من خلال 
إجراء الانتخابات الرئاســــية والبرلمانية، 
وترك الحريــــة لليبيين للاختيار من خلال 

انتخابات حرة ونزيهة وشفافة.
وشــــدد صالح خلال لقائه مــــع نائبة 
المبعــــوث الخــــاص للأمــــين العــــام للأمم 
المتحــــدة والقائمة بأعمــــال رئيس البعثة 
الأممية لدى ليبيا ســــتيفاني خوري على 
ضرورة تشــــكيل حكومة موحدة في كافة 
أنحــــاء البلاد تنظم الانتخابات وتشــــرف 
عليها، مشيرا إلى أن وجود هذه الحكومة 
ينهي الانقسام بما يخدم مصلحة الشعب 

الليبي.

جهود متواصلة لإنهاء حالة الانقسام السياسي والمؤسساتي

البرلمان الليبي يغامر بمصداقيته 

بفتح باب الترشح لرئاسة حكومة 

بعيدة المنال 

 أوساط ليبية تقول إنها 

ليست المرة الأولى التي 

يعلن فيها عن فتح باب 

الترشح لمنصب رئيس 

الحكومة في البلاد

الطموح الشخصي 

يغلب على جل 

المرشحين للانتخابات

المنذر ثابت

رزو

خالد هدوي



 الكويــت - تحـــاول الكويـــت اللحاق 
بركـــب جيرانهـــا على مســـتوى تحديث 
بذلـــك  لتواكـــب  الإعلاميـــة،  بنيتهـــا 
التطورات، ويكون لها منبر فاعل يعكس 

توجهاتها العامة.
وأطلقـــت وزارة الإعـــلام الأحد، قناة 
لتكون نافذة  إخبارية جديدة ”الأخبـــار“ 
جديدة لعرض الأخبار الرســـمية للدولة، 

ومنبرا لتفاعل المواطنين.
ويعاب على الكويت أنها لم تستثمر 
بالشـــكل المطلـــوب في تطوير المشـــهد 
الإعلامي، على خلاف دول خليجية أخرى 
مثل الإمارات العربية المتحدة والمملكة 
العربية الســـعودية وقطـــر، التي قطعت 
أشـــواطا كبرى في بناء منظومة إعلامية 
حديثة فرضت نفســـها علـــى الصعيدين 

الإقليمي وحتى الدولي.
ويـــرى متابعون أن القنـــاة الجديدة 
تشكل خطوة أولى في مسار إنشاء بنية 
إعلاميـــة صلبـــة للدفاع عـــن التوجهات 
الجديـــدة للدولة الخليجيـــة تحت رعاية 

الأمير مشعل الأحمد الجابر الصباح.
وقال الوكيل المساعد لشؤون الأخبار 
والبرامج السياســـية بالـــوزارة الدكتور 
بـــدر العنزي في تصريـــح لوكالة الأنباء 
الكويتية «كونا» إن القناة ستحرص على 
التفاعل مع الشـــأن المحلـــي والإقليمي 
القـــرارات  أثـــر  وســـتعكس  والدولـــي 
الحكومية في مختلـــف المجالات وتبرز 

إنجازات الدولة التنموية.
وأضـــاف العنزي أن قنـــاة ”الأخبار“ 
ســـتناقش كل القضايـــا المطروحة على 
الســـاحة المحلية والإقليميـــة والدولية 
بما يتوافق مع السياسة الخارجية لدولة 

الكويت.
وبيـــن أن القنـــاة هي أيضـــاً مصدر 
رسمي لأخبار الدولة وقراراتها ومواقفها 
وهي منبر للمواطنين لتوصيل مطالبهم 
المحتـــوى  خـــلال  مـــن  واقتراحاتهـــم 
الإعلامـــي المباشـــر والمســـجل لتكون 
همـــزة وصل بين المواطن والمســـؤول، 
موضحاً ”أننا إعلام مســـؤول لا نســـعى 
للإثارة بل نهدف إلى إعلاء القيم المهنية 
بالموضوعية في الطرح والمصداقية في 
تنـــاول المعلومـــة والموثوقية في تقديم 

الخبر“.

وبحســـب ما صرح به العنزي لوكالة 
الأنباء الرســـمية فإن القناة تعمل حالياً 
مـــن خـــلال خمســـة اســـتديوهات منها 
استديوهان داخليان وثلاثة استديوهات 
خارجية، لافتـــاً إلى أنه في مرحلة لاحقة 
”نعمل علـــى تجهيز أربعة اســـتديوهات 
فـــي مبنى ’الشـــويخ‘ لمختلـــف البرامج 
المباشـــرة والمســـجلة بعد إتمـــام كافة 

الترتيبات الإدارية والمالية والفنية“.
واســـتبقت الكويـــت خطـــوة تطوير 
بنيتهـــا الإعلامية، بإدخال تعديلات على 
حيث  للقطـــاع،  التشـــريعية  المنظومـــة 
أقرت العام الماضي قانونا جديدا ينظم 

المهنة.

ويأمـــل الصحافيـــون العاملـــون في 
نقلة  الكويت أن تشـــكل قناة ”الأخبـــار“ 
نوعية في المشهد الإعلامي الكويتي وأن 
تنجح في منافسة القنوات الإخبارية في 
المنطقة، على غرار شـــبكات سكاي نيوز 

والعربية والجزيرة.
لشـــؤون  المســـاعد  الوكيـــل  وذكـــر 
الأخبـــار والبرامـــج السياســـية بوزارة 
الإعـــلام الكويتيـــة أن المرحلـــة الأولى 
لانطلاقة القناة ســـتتضمن ثلاث نشرات 
أخبار رئيســـية ســـتركز فـــي محتواها 
على الشـــأن المحلي دون إغفال الأحداث 
العالميـــة بالتناغم مع السياســـة العامة 
للدولـــة وكـــذا ذات الطابـــع السياســـي 
والثقافـــي  والرياضـــي  والاقتصـــادي 

وغيرها من المجالات الإخبارية.
تجهيـــز  ”اعتمدنـــا  العنـــزي  وقـــال 
وتقديـــم نشـــرات اقتصاديـــة ورياضية 
وجويـــة منفصلة فـــي مواعيـــد مختلفة 
على مدار اليوم وســـنعمل على مضاعفة 
فتـــرات البـــث بالإضافة إلى اســـتحداث 
برامج مختصـــة بالشـــؤون الاقتصادية 

والرياضية والاجتماعية“.
وأوضح ”إننا ســـنبدأ فـــي المرحلة 
الأولى بســـبعة مواجيز إخبارية ونرفع 

الوتيـــرة عبـــر مضاعفة عـــدد المواجيز 
مـــع تصاعـــد الزخـــم في ســـاعات البث 
الأحـــداث  ومواكبـــة  والتغطيـــات 
وأشـــار  والفعاليات المحلية والدولية.“ 
إلـــى أن ”بـــث قنـــاة ”الأخبار“ ســـيمتد 
على مدار الســـاعة عبر برامج ونشرات 

ومواجيز وتغطيات خاصة“.
وأشـــار إلـــى أن هناك أكثـــر من 15 
برنامجاً ســـتبثها القنـــاة ما بين برامج 
مباشـــرة وأخرى مســـجلة تغطـــي كافة 
والاقتصاديـــة  السياســـية  المجـــالات 
وغيرهـــا  والاجتماعيـــة  والرياضيـــة 
البرامـــج  مـــن  عـــدد  إلـــى  بالإضافـــة 
الوثائقيـــة. كما ســـتكون هنـــاك برامج 
حوارية في مختلف المجالات السياسية 
والاقتصاديـــة والرياضيـــة وذلك لإثراء 
المجـــال  وإعطـــاء  الإعلاميـــة  المـــادة 

لأصحاب التخصص في إبداء آرائهم.
وحـــول الكـــوادر العاملة فـــي قناة 
”الأخبـــار“، أكـــد الدكتـــور العنـــزي أن 
وزارة الإعـــلام تزخـــر بالكـــوادر الفنية 
جدارتهـــا  أثبتـــت  التـــي  والتحريريـــة 
عبـــر مختلـــف التغطيات فـــي الأحداث 
والمناســـبات العديدة ما يشكل رصيداً 
بشـــرياً ذا كفـــاءة عالية يرفـــع التحدي 
في وقت  الآن في إطلاق قنـــاة ”الأخبار“ 

قياسي.
وبين أن الوقـــت كان التحدي الأكبر 
للعاملين في قطاع الأخبار لإطلاق القناة 
وأنه رغم المدة القصيرة التي لا تتجاوز 
الشـــهرين للعمل علـــى إطلاقهـــا إلا أن 
دعم وزير الإعـــلام والثقافة عبدالرحمن 
المطيـــري ووكيـــل وزارة الإعلام ناصر 
محيســـن وجميـــع الزملاء فـــي مختلف 
القطاعات وإصرار الكـــوادر العاملة في 
قطـــاع الأخبار ســـاعد فـــي تحقيق هذا 
الإنجاز الذي ســـيضيف لبنة جديدة إلى 

مسيرة الإعلام الكويتي.
قنـــاة  مشـــروع  أن  العنـــزي  وأكـــد 
”الأخبـــار“، ”حلـــم وطمـــوح كل مهنـــي 
ومحترف فـــي الإعلام وقـــد وصلنا إلى 
اللحظـــة التي نجعـــل فيها هـــذا الحلم 
حقيقـــة وهي البداية فكما أعلنا ســـابقاً 
أننا نســـير بمراحل لتطوير هذه القناة 
واليوم هي بدايـــة المرحلة الأولى التي 
ســـتعقبها إن شـــاء الله مراحـــل أخرى 
تخـــدم المحتـــوى الإعلامي والرســـالة 

الإعلامية لدولة الكويت“.
وبدأت وزارة الإعـــلام الكويتية منذ 
العـــام 2021 فـــي تنفيذ خطة خماســـية 
تســـتمر للعام 2026، وهدفهـــا النهوض 

بالقطاع.

وقـــد تم خـــلال الســـنوات الماضية 
إطلاق عدد من المحطات الإذاعية، فضلا 
عـــن انخـــراط المنظومـــة الإعلامية في 

التحول الرقمي.
والثقافـــة  الإعـــلام  وزيـــر  وأكـــد 
الكويتي عبدالرحمـــن المطيري في وقت 
ســـابق أن الـــوزارة تبنت فـــي إعدادها 
لإستراتيجيتها الخمسية نهجا تشاركيا 
فـــي التخطيط يهدف إلى إشـــراك جميع 
الأطـــراف المعنية في عملية صنع القرار 
مـــا يضمن تحقيق الأهداف بشـــكل فعال 

ومستدام.
وقـــال المطيـــري إن مســـيرة تقـــدم 
الوزارة وتحقيـــق إنجازاتها كانت وفق 
رؤية واضحـــة وهي تقديـــم إعلام يليق 
بمكانـــة دولة الكويـــت ودورها الإعلامي 
البارز إذ تم العمـــل بجد وتفان لتحقيق 
هذه الرؤية مســـتلهمين من التوجيهات 
الســـامية للقيادة السياســـية في البلاد 
والتواصـــل  الشـــفافية  منهـــج  باتبـــاع 

كأساس لبناء مجتمع واع ومثقف.

وأوضح الوزير الكويتـــي أن القناة 
الإخبارية الجديدة ستكون نافذة جديدة 
في السياســـات الإعلامية التي تؤمن أن 
الإعـــلام ملك للشـــعب يخاطبه ويحاوره 

ويشركه في صناعة الحدث.
وقـــال إن ذلـــك يتم من خـــلال تبني 
منهجية فعالة لإدارة المعرفة وتبسيطها 
منطقيـــة  وتحليـــلات  أعمـــق  بســـردية 
للحفـــاظ على دقـــة وموضوعية الأخبار 
المتداولة والتحقـــق من مصادرها ومن 
هنا جاءت أهمية إطلاق القناة الإخبارية 
التي ستقدم نشـــرات ومواجيز إخبارية 
علـــى مـــدار الســـاعة وبرامـــج ثقافيـــة 

وحوارية.
وأعـــرب المطيري عن الأمل أن تكون 
هـــذه القناة خطـــوة جديدة في مشـــهد 
الأحـــداث  لتعكـــس  الكويتـــي  الإعـــلام 
والمنجزات الوطنية بكل احترافية لافتا 
إلى أنها ستستخدم أحدث التقنيات في 
النقل التلفزيونـــي والتصوير والإخراج 
وستعمل من اســـتديوهات مجهزة على 

أعلى مســـتوى مســـتفيدة من الخبرات 
والطواقم الفنية في وزارة الإعلام.

الثلاثـــة  الأعـــوام  مســـارات  وعـــن 
الماضيـــة أفاد وزيـــر الإعـــلام والثقافة 
الكويتـــي بأنـــه تـــم إطـــلاق 99 نظامـــا 
إلكترونيا لمواكبة وتقدم عمليات التحول 
الرقمي مضيفا أن هذه العمليات ساعدت 
بشكل كبير على تحسين بيئة الأعمال ”ما 
أدى إلـــى ارتفاع في إيـــرادات الإعلانات 
التلفزيونية والإذاعية كما نجحت مطبعة 
الحكومة في زيادة إيراداتها بنســـبة 65 
بالمئة وزادت إيرادات الجريدة الرسمية 
بنسبة 30 بالمئة كما زادت إيرادات رسوم 

طلبات الترخيص بنسبة 97 بالمئة“.
وشـــدد المطيري على الحرص الدائم 
لأن تســـير الخطط التشغيلية بانسيابية 
من أجل زيادة الإنتاجية إذ تم استحداث 
أربعة اســـتوديوهات تلفزيونية وإطلاق 
أربع محطـــات إذاعيـــة بتكاليف صفرية 
مبنيـــة علـــى إبـــداع الكـــوادر الوطنيـــة 

الإبداعية.

الكويت تحاول اللحاق بركب جيرانها في بناء منظومة 

إعلامية متطورة
قناة {الأخبار}.. مصدر رسمي لأخبار الدولة ومرآة عاكسة لتوجهاتها

تشــــــكل قناة ”الأخبار“ التي تم إطلاقها بشــــــكل رسمي الأحد نقلة نوعية في 
المشــــــهد الإعلامي الكويتي. ويســــــتهدف إحداث القناة التلفزيونية مواكبة 
الإصلاحات التي بدأها الأمير مشعل الأحمد الجابر الصباح والتوجهات 

الجديدة للدولة الخليجية.

 تونس - سعت الهيئة العليا المستقلة 
للانتخابـــات فـــي تونـــس إلـــى طمأنـــة 
المؤسســـات الإعلاميـــة والعاملين فيها 
حيـــال الإجراءات الرقابية التي ســـتتخذ 
خـــلال الحملـــة الانتخابية، مشـــيرة إلى 

أنها ســـتعتمد مبدأ التدرج في ما يتعلق 
بوسائل الإعلام المخالفة.

وكشـــفت هيئة الانتخابـــات في وقت 
ســـابق عـــن تشـــكيل خلايـــا لرصـــد أي 
تقـــوم بهـــا  أو ”خروقـــات“  ”إخـــلالات“ 

وســـائل الإعلام بكافـــة أصنافهـــا أثناء 
الحملة الانتخابية.

وضاعـــف ذلك من حجـــم القلق حيال 
تدخـــل الهيئة في المضاميـــن الإعلامية، 
وســـط تســـاؤلات حـــول المعاييـــر التي 

ستعتمدها الخلايا التي تم إنشاؤها في 
رصدها للإخلالات.

وأوضــــح رئيــــس الهيئــــة المســــتقلة 
للانتخابات فاروق بوعســــكر أن مســــألة 
مراقبــــة الهيئــــة لوســــائل الإعــــلام لا تمر 
مباشــــرة إلــــى الإجــــراءات الزجريــــة بل 
تتــــدرج عبر مراحــــل من لفــــت النظر إلى 
التنبيه، وفــــي حالة التمــــادي في الخرق 
تحيــــل الهيئة ملــــف الوســــيلة الإعلامية 
إلــــى القضاء الاســــتعجالي أو تتوجه إلى 
النيابــــة العموميــــة لوقف بــــث أو ترويج 
أي محتــــوى إعلامي فيه مســــاس بقواعد 

الحملة الانتخابية.
وأضاف بوعســــكر في تصريح لإذاعة 
موزاييــــك المحليــــة أن للهيئــــة الكفاءات 
والخبرات اللازمة لرصد وســــائل الإعلام 
وهي مــــن تقوم باقتراح الإجــــراءات التي 

يجب اتخاذها في حالات الخرق.
وكانت نقابة الصحافيين عبرت بشكل 
غير مباشــــر عن رفضها لأســــلوب تعاطي 
هيئــــة الانتخابــــات مع العمــــل الصحفي. 
وقالــــت النقابة في بيان لهــــا إنه لا يمكن 
للصحافيين الحديث عن مســــار انتخابي 
حقيقــــي دون توفــــر جملــــة من الشــــروط 
كضمان حرية العمل الصحفي واستقلالية 
الخطوط التحريرية للمؤسسات الإعلامية.

وطالبــــت بالاكتفاء فــــي تنظيم العمل 
الصحفي بالقوانين الخاصة (المرسومان 
115 و116)، وتعليق العمل بالمرســــوم 54 
الــــذي اعتبرت أنــــه أصبــــح أداة لترهيب 

الحســــابات  وتصفيــــة  الصحافييــــن 
السياسية.

وبينــــت النقابة أنّ تجميد عمل الهيئة 
الســــمعي  للاتصــــال  المســــتقلة  العليــــا 
والبصري( الهايكا) خلّف فراغا كبيرا على 
مستوى ضمان شروط التعدد والتنوع في 
وســــائل الإعلام السمعية والبصرية، وهو 
ما من شأنه المساس بمصداقية التغطية 
الصحفيــــة للانتخابات، موضحــــة أنّ ما 
عاينتــــه من تجــــاوزات وشــــكاوى تتعلق 
بصنصــــرة مضامين في وســــائل الإعلام 
العموميــــة يدعــــو إلى إعــــادة التفكير في 
ضمان اســــتقلالية هذه المؤسسات حتى 
تكون فضاء لمختلف الحساسيات الفكرية 

والسياسية.

الماضييــــن  العاميــــن  مــــدار  وعلــــى 
شــــهدت العلاقة بيــــن هيئــــة الانتخابات 
والصحافييــــن هــــزات، كان آخرها ما جد 
في فبرايــــر الماضي، حيــــث أعلنت نقابة 
الصحافيين التونســــيين تعليق تنسيقها 
مــــع الهيئة، على خلفيــــة لفت نظر وجهته 
الأخيــــرة بخصــــوص مقال نشــــره موقع 

إخباري.

ويتعلـــق الأمـــر بمقـــال رأي في موقع 
”نـــواة“ عنوانـــه ”قضايا التآمـــر على أمن 
الدولـــة: وظيفـــة القضاء خدمة للســـلطة 

السياسية“.
واعتبرت نقابة الصحافيين أنّ المقال 
يندرج فـــي صميم العمـــل الصحفي لفتح 
النقاش وإثـــارة الجدل حـــول قضايا تهم 
الشأن الوطني ولتكريس مبدأ حرية الرأي 

والتعبير على أرض الواقع.
ورأت النقابـــة أن مـــا قامت بـــه هيئة 
الانتخابـــات آنذاك يُعدّ تدخلا ســـافرا في 
المضاميـــن الإعلامية ورقابـــة غير مبرّرة 
علـــى الصحافييـــن فـــي تجـــاوز واضـــح 
لصلاحياتها، كما أنّ تهديدها باللجوء إلى 
المرســـوم 54 يُعدّ توجها ممنهجا لضرب 

حرية الصحافة واستقلالية الإعلام.
وتستعد تونس لانتخابات رئاسية في 
الســـادس من أكتوبر المقبـــل، هي الأولى 
بعد مســـار الخامس والعشرين من يوليو 
2021 الـــذي خطـــه الرئيس قيس ســـعيد، 
والذي مر بجملة من المحطات كان أبرزها 
إقرار دستور جديد أنهى النظام البرلماني 

وأعاد النظام الرئاسي للبلاد.
ويوجـــد قلق حيـــال حريـــة الصحافة 
والإعلام في تونس وســـط دعوات لرئاسة 
الجمهوريـــة إلـــى ضرورة فتـــح حوار مع 
الأطراف المعنية بالقطاع، وتوجيه رسائل 
طمأنة لأهـــل المهنة، أهمهـــا إنهاء العمل 
بالمرسوم 54 الذي تحول إلى سيف مسلط 

على رقاب الصحافيين.

مإ يإ ي

قلق في أوساط الصحافيين من التدخل في المضامين الإعلامية

هيئة الانتخابات في تونس تطمئن المؤسسات الإعلامية:

لن نمر مباشرة إلى الإجراءات الزجرية

عبدالرحمن المطيري حريص على الارتقاء بالإعلام الكويتي ومنافسة الجوار

هناك أكثر من خمسة 

عشر برنامجا ستبثها 

قناة {الأخبار}

بدر العنزي

ميديا 
أونلاين

الإثنين 2024/07/29 
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للهيئة الكفاءات 

والخبرات اللازمة لرصد 

وسائل الإعلام

فاروق بوعسكر
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الصين تعطي الأولوية لتحسين 
العلاقات الدبلوماسية، ما يجعل 
مساعداتها تفضيلية ولا تعكس 

بالضرورة الاحتياجات الفعلية

 ديــر البلــح (الأراضــي الفلســطينية) - 
يتابـــع الفلســـطينيون في غـــزة عن كثب 
آخر التطورات في الانتخابات الرئاســـية 
الأميركيـــة المقـــرر إجراؤها فـــي الخامس 
من نوفمبـــر القادم، حيث يبـــدو أن نائبة 
الرئيس كامالا هاريس، المرشحة المفترضة 
للحـــزب الديمقراطي، أصبحت المرشـــحة 

المفضلة لديهم.
وتقـــول الصحافيـــة رشـــا أبوجـــلال 
فـــي تقريـــر علـــى موقـــع المونيتـــور إنه 
يمكن تفســـير هذا التفضيل الفلســـطيني 
لهاريس على المرشـــح الجمهوري الرئيس 
الســـابق دونالد ترامب، من خلال مواقفها 
وتصريحاتهـــا المنتقـــدة لســـلوك رئيـــس 
الوزراء الإســـرائيلي بنيامين نتنياهو في 
الحرب في غزة، فضلا عن الإجراءات التي 
اتخذها ترامـــب أثناء وجـــوده في البيت 

الأبيض، من عام 2017 إلى عام 2021.
وعلـــى الرغم من الدعم الواســـع الذي 
تلقتـــه إســـرائيل مـــن الولايـــات المتحدة، 
والـــذي كان فـــي الكثير مـــن الأحيان عبر 
الفلســـطينيون  يأمـــل  الحـــزب،  خطـــوط 
أن يعمـــل الرئيـــس القـــادم علـــى وقـــف 
العمليـــات العســـكرية الإســـرائيلية فـــي 
غـــزة، والتـــي اســـتمرت الآن لأكثـــر مـــن 

تسعة أشهر.
وبعد اجتماعها مع نتنياهو في البيت 
الأبيـــض الخميـــس، دعـــت هاريـــس إلى 
”إنهـــاء دائـــم“ للأعمال العدائيـــة في غزة. 
وقالـــت هاريس في بيـــان متلفز ”لقد حان 
الوقـــت لإنهـــاء هذه الحـــرب. لا يمكننا أن 
نســـمح لأنفسنا بأن نصبح مخدرين تجاه 

المعاناة، ولن أصمت“.
وكان نتنياهو في واشـــنطن الأسبوع 
الماضي فـــي زيـــارة طغت عليهـــا الحرب 
في غزة، والتي أســـفرت خلالها الهجمات 
الإســـرائيلية عـــن مقتل أكثر مـــن 39 ألف 
فلســـطيني، وفقًا لوزارة الصحة في غزة، 

وخلقت أزمة إنسانية مروعة.
الإســـرائيلي  الـــوزراء  رئيس  وألقـــى 
خطابـــا ناريا أمـــام الكونغـــرس الأربعاء، 
تعهد فيه مرة أخرى بتحقيق ”نصر كامل“ 
علـــى حماس، التي شـــنت الحرب الحالية 
في السابع من أكتوبر بهجوم على جنوب 
إسرائيل، مما أسفر عن مقتل حوالي 1200 

شخص واحتجاز 250 رهينة.
الأميركيـــون  المشـــرعون  وأعطـــى 
الحاضـــرون نتنياهو جـــولات متكررة من 
التصفيـــق والوقوف، بينما قاطع ما يقرب 
من نصف جميع المشـــرعين الديمقراطيين 

الجلسة، بما في ذلك بعض قادة الحزب.
ولاحـــظ الفلســـطينيون غياب هاريس 
عـــن الجلســـة، والـــذي قالـــت حملتها إنه 
بســـبب حدث تم تحديـــده مســـبقا لكنها 
التقت مـــع نتنياهو في اليـــوم التالي في 

البيت الأبيض.
وفي وقت سابق من شهر مارس، خلال 
زيـــارة إلى مدينـــة ألاباما، دعـــت هاريس 
إلـــى وقـــف إطلاق النـــار في غـــزة وحثت 
إسرائيل على اتخاذ خطوات لزيادة تدفق 

المساعدات إلى الأراضي الفلسطينية.
وقـــال محمـــد أبوشـــرخ النـــازح من 
شـــمال غزة إلـــى مخيم دير البلح ”شـــعر 
الفلســـطينيون بالعجز إزاء الطريقة التي 
تعامل بهـــا أعضاء الكونغـــرس الأميركي 
مع نتنياهو خلال خطابـــه الأخير وفقدوا 
الأمل في حدوث تغيير جذري في سياســـة 

الولايات المتحدة المؤيدة لإسرائيل“.
وفـــي تعليقه علـــى تصفيـــق أعضاء 
الكونغرس خـــلال خطـــاب نتنياهو الذي 
اســـتمر 55 دقيقة، قال أبوشرخ، الحاصل 
علـــى درجـــة الماجســـتير فـــي العلاقـــات 
الدولية، ”بالنسبة إلينا، بدا التصفيق مثل 
القنابل التي تســـقط علـــى رؤوس الأطفال 
الفلســـطينيين“. ومع ذلـــك، عندما يتعلق 
الأمر بغزة والرئيس الأميركي القادم، لديه 

تفضيل: نائب الرئيس الحالي.

وقال ”أعتقد أن هاريس ستكون لديها 
رؤية أفضـــل للفلســـطينيين، وخاصة في 
مـــا يتعلق بحقوق الإنســـان، مثـــل زيادة 

المساعدات وإعادة إعمار غزة“.
ويشاطر عبدالرحيم الحايك النازح من 
مدينة غزة إلى بلـــدة القرارة في الجنوب، 
أبوشرخ تشاؤمه بشـــأن التغيير المحتمل 
في السياسة الأميركية تجاه الفلسطينيين 
والحـــرب، بغـــض النظـــر عمن يفـــوز في 

الانتخابات.
وقال الحايك ”لقد عاصرت 14 رئيســـا 
أميركيا، وكانوا جميعا مؤيدين لإسرائيل 
بشـــكل صـــارخ، باســـتثناء الرئيـــس بيل 
كلينتـــون، الذي زار غزة في عام 1998 لدفع 

عملية السلام إلى الأمام“.
وأضـــاف الحايـــك أنـــه يـــود أن يرى 
هاريـــس منتصرة فـــي نوفمبـــر، مضيفا 
”أفضـــل أي شـــخص علـــى ترامـــب، الذي 
القدس،  المســـتقبلية،  بعاصمتنـــا  اعترف 

عاصمة لإسرائيل“.
بســـهولة  الفلســـطينيون  ويتذكـــر 
النكســـات الجماعيـــة التـــي تعرضوا لها 
عندمـــا كان ترامب رئيســـا. وخـــلال فترة 
ولايته، اتخذ سلســـلة من القـــرارات التي 

اعتبرت ضربة للقضية الفلسطينية.
بالقـــدس  رســـميا  ترامـــب  واعتـــرف 
عاصمة موحدة لإسرائيل في ديسمبر 2017 
ونقل الســـفارة الأميركية من تل أبيب إلى 
القدس في مايو من العام التالي. وفي عام 
2019، ألغى عقودا من السياســـة الأميركية 
وأعلن أن المســـتوطنات الإســـرائيلية في 

الضفة الغربية ليست غير قانونية.

كما علق ترامب المســـاعدات الأميركية 
لوكالـــة الأمم المتحـــدة لإغاثـــة وتشـــغيل 
اللاجئـــين الفلســـطينيين، التـــي تســـاعد 
والســـلطة  الفلســـطينيين،  اللاجئـــين 

الفلسطينية.
وبالإضافـــة إلى ذلك، أغلق مقر منظمة 
واشـــنطن  فـــي  الفلســـطينية  التحريـــر 
العاصمة، الممثل المعترف به دوليا للشعب 

الفلسطيني.
وقالت شـــيرين زعيتر، وهـــي موظفة 
حكوميـــة نازحـــة من مدينة غـــزة إلى دير 
البلـــح، ”يبـــدو أن هاريـــس تتعاطف أكثر 
معنـــا نحـــن الفلســـطينيين، وأعتقـــد أنه 
بمجـــرد وصولهـــا إلـــى البيـــت الأبيض، 
الحـــرب  لإنهـــاء  الضغـــط  ســـتمارس 

الإسرائيلية علينا“.
وأمـــا بالنســـبة إلـــى رئيس الـــوزراء 
الإســـرائيلي الحالي، فقد أشـــارت إلى أن 
”موقفـــه يتعـــارض مـــع مواقـــف هاريس 
السياســـية“. وقالـــت أيضـــا إن نتنياهو 
لا يقول الحقيقة بشـــأن رغبتـــه في إنهاء 
الحرب ويريد فرض احتلال عسكري جديد 

على غزة.
وقالت رباب أبورحمة، مديرة مدرســـة 
ثانويـــة نازحة من مدينة غـــزة إلى مخيم 
النصيرات للاجئين وسط غزة، ”بصراحة، 
ليست لدينا كهرباء لمشـــاهدة الانتخابات 
الأميركيـــة علـــى التلفزيـــون، ولا توجـــد 
إنترنـــت. لقـــد انقطعنا عـــن العالم منذ ما 
يقـــرب من 10 أشـــهر الآن بســـبب الحرب 

الإسرائيلية“.
وعندما سُـــئلت عن المرشـــح الأميركي 
الـــذي تفضلـــه، قالت أبورحمـــة ”لا أعرف 
الكثيـــر عن هاريس، لكننـــي أعرف الكثير 
عن ترامب. إنه شرير كبير للفلسطينيين“.

 بكيــن - في أبريل 2023، نشـــرت وكالة 
التعاون الإنمائـــي الدولي الصينية العدد 
الأول مـــن سلســـلة مخصصة لممارســـات 
التعـــاون الإنمائـــي الدولـــي فـــي البلاد، 
مـــع التركيز على المســـاعدات الإنســـانية 

الطارئة.
الصـــين  دعـــم  أن  التقريـــر  ويُظهـــر 
للاجئـــين، وهـــو جـــزء مـــن مســـاعداتها 
الإنســـانية، نما من خلال زيـــادة التمويل 
والدبلوماســـية  المتحـــدة  الأمم  لـــوكالات 
متعددة الأطراف ومشاركة المجتمع المدني.

الرئيســـية  الأهـــداف  بـــين  ومـــن 
سوريا.  الصينية  الإنســـانية  للمساعدات 
فبعـــد أكثر من عقد من الصراع، تظل أزمة 
اللاجئين في سوريا الأكبر في العالم. ومع 
ذلك، وفقا للنظرة الإستراتيجية الإقليمية 
للأمم المتحدة لعـــام 2024 لخطة اللاجئين 
والقـــدرة على الصمود، فـــإن الاحتياجات 
الحرجة لأكثر من 6.1 مليون لاجئ ســـوري 
و6.8 مليون عضو في المجتمعات المضيفة 

لا تتم تلبيتها بشكل متزايد.
وكانـــت الخطة الثالثة عشـــرة للصين 
2020) هـــي المـــرة الأولى التي تم   – 2016)
في  فيها تضمين ”المســـاعدات الإنسانية“ 
خطة التنمية الوطنية، مما يعكس تصميم 
الصين علـــى تعزيز جهودها الإنســـانية، 

سواء في الداخل أو الخارج.
في الســـنوات الأخيرة، أعيد تشـــكيل 
البنية الأساســـية للمســـاعدات الإنسانية 
في الصـــين. وقبـــل عـــام 2018، تم توزيع 
المساعدات الخارجية بين وزارات مختلفة. 
ولكن فـــي أبريل من ذلك العام، تم إنشـــاء 
وكالة التعـــاون الإنمائي الدولي الصينية 
لرفـــع الأهميـــة السياســـية للمســـاعدات 
الخارجيـــة، ودمجهـــا بشـــكل أفضـــل مع 
وتحســـين  للبلاد،  الخارجيـــة  السياســـة 

التنسيق.
بالإضافة إلى ذلك، نمـــا عدد منظمات 
المجتمـــع المدنـــي الصينية المشـــاركة في 
الأنشـــطة الإنســـانية، مما أدى إلى قطاع 

مساعدات إنسانية صيني أكثر تعددية.
الحكوميـــة  الـــوكالات  واكتســـبت 
المدنـــي  المجتمـــع  ومنظمـــات  الصينيـــة 
والشـــركات الخاصة خبرة محلية وخبرة 
فنيـــة كبيـــرة فـــي الاســـتجابة للكـــوارث 
الطبيعية، والاستعداد للطوارئ، والصحة 

العامة، والتنمية الريفية.
ويقول أســـتاذ العلاقـــات الدولية في 
الجامعـــة الأميركيـــة في واشـــنطن جون 
كالابريس في تقرير نشـــره معهد الشـــرق 
الأوســـط إن نهـــج الصـــين فـــي التعامـــل 
يختلـــف  الإنســـانية  المســـاعدات  مـــع 
اختلافـــا جوهريـــا عـــن نهـــج الجهـــات 
الفاعلـــة التقليدية، ســـواء فـــي تصورها 
أو فـــي تقديمهـــا. فمن الناحيـــة النظرية، 
تنظـــر الصين إلى المســـاعدات الإنســـانية 
باعتبارها جزءا من المســـاعدات الإنمائية، 

وليست منفصلة عنها.
وفي ما يتصل بتقديم المساعدات، تقدم 
الصين عادة المساعدات على أساس ثنائي 
على أساس كل حالة على حدة، بالتنسيق 
المباشـــر مع الحكومات المضيفة وليس من 

خلال النظام الإنساني الدولي.
لتحســـين  الأولوية  الصـــين  وتعطـــي 
تقـــديم  عنـــد  الدبلوماســـية  العلاقـــات 
يجعـــل  ممـــا  الإنســـانية،  المســـاعدات 
مساعداتها تفضيلية ولا تعكس بالضرورة 

الاحتياجات الفعلية.
وبالإضافة إلى ذلك، تتدفق المساعدات 
الإنســـانية الصينيـــة فـــي الخـــارج عادة 
إلـــى الكـــوارث الطبيعية وأزمـــات الغذاء 
والأمراض المعدية، وليس حالات الطوارئ 

المعقدة المرتبطة بالصراع.
وفي السنوات الأخيرة، وسعت الصين 
جهودها لمساعدة اللاجئين من خلال زيادة 
التمويل لوكالات الأمم المتحدة، والمشاركة 
الدبلوماســـية الثنائية ومتعددة الأطراف، 
والنمـــو في الأنشـــطة الخارجية للمجتمع 

المدني الصيني.
ومـــع ذلك، وصفت ورقة بحثية صادرة 
عـــن معهد تشـــاتام هاوس في عـــام 2022 
مساهمات الصين في إغاثة اللاجئين بأنها 
”متقطعـــة ومحـــدودة“ مقارنـــة بالمانحين 
الإنســـانيين الرائدين. كما ذكـــرت الورقة 
أن تقديم الصين المساعدات للاجئين ليس 

منهجيـــا ولكنه غالبا مـــا يكون مخصصا 
ويحدث من خلال تمويل مخصص لمواقف 
محـــددة تميل إلـــى التوافق مـــع أولويات 

دبلوماسية أخرى.

أزمة النزوح السوري

كانت أزمة اللاجئين السوريين بمثابة 
انحراف عـــن نهـــج المســـاعدات الثنائية 
المعتـــاد للصـــين، حيث كانت مســـاهمتها 
في وقـــت مبكر موجهة من خـــلال وكالات 
متعـــددة الأطـــراف. ومع ذلـــك، انخفضت 
مســـاهمات الصين في الأزمة السورية إلى 

ما دون التزامات التمويل العالمية.
وعلى ســـبيل المثـــال، في عـــام 2014، 
لـــم تخصص الصـــين أي أمـــوال للاجئين 
الســـوريين، في حين بلغ إجمالي المساهمة 

العالمية 3.5 مليار دولار.
وقد ســـعت العديد من الدول الأعضاء 
في الاتحاد الأوروبي، وخاصة ألمانيا، إلى 

إشراك الصين في معالجة أزمة اللاجئين.
وتكشـــف ردود أفعـــال بكـــين العلنية 
علـــى هذه النداءات وغيرهـــا من النداءات 
المماثلة الكثير، وهي مؤطرة بلغة تنســـب 
المســـؤولية عن الصراع والأزمة الإنسانية 
الناتجـــة عنـــه إلـــى الولايـــات المتحـــدة 

وشركائها الأوروبيين.
وأكدت افتتاحية لوكالة أنباء شينخوا 
في التاسع من سبتمبر 2015 أن ”الولايات 
المتحـــدة مســـؤولة عـــن أزمـــة اللاجئـــين 
المأســـاوية في أوروبا بســـبب سياساتها 
المثيرة للجدال في الشـــرق الأوسط، والتي 
أدت إلـــى الحـــروب والاضطرابـــات التي 

شردت الكثيرين“.
وكررت صحيفة الشـــعب هذه المشاعر. 
وعلـــى نحـــو مماثـــل، أشـــار وو ســـيكه، 

المبعوث الخاص الصيني 
السابق إلى الشرق 

الأوسط، إلى أن 
”السياسات 

التدخلية للولايات 
المتحدة وأوروبا 

ودول غربية 
أخرى، التي 
تسعى إلى 

فرض قيمها 
وتغيير الشرق 

الأوسط، أدت إلى 
إدامة الاضطرابات 

وعملت كمحفز رئيسي لموجة 
اللاجئين هذه“.

وبدءا من أوائل عام 2017، كان 
هناك تحول كبير في المساعدات 

الصينية للاجئين 
السوريين، مدفوعا 

بعاملين: أولا، تعهدات 
الرئيس شي جينبينغ 
في قمة الأمم المتحدة 
للاجئين والمهاجرين 

لعام 2016، وقمة 
جامعة الدول العربية 

في يناير 2016 في 
القاهرة، ومنتدى 
الحزام والطريق 
لعام 2017 بزيادة 
الدعم للمساعدات 
الدولية للاجئين، 
وثانيا، المكاسب 

الإقليمية الكبيرة 

التي حققتها الحكومة السورية وحلفاؤها، 
والتي من المرجح أن تضمن لبكين استقرار 

نظام الرئيس السوري بشار الأسد.
وفي عـــام 2018، أطلقـــت الصين عددا 
قياســـيا من مبادرات مســـاعدة اللاجئين 
التـــي حظيـــت بتغطيـــة إعلامية واســـعة 
النطاق، بما في ذلـــك العديد من المبادرات 
التـــي تناولـــت الأزمة الســـورية من خلال 
الأمم  صنـــدوق   – المتحـــدة  الأمم  وكالات 
المتحدة للطفولة (اليونيســـف) في لبنان، 
والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون 
اللاجئين في كردســـتان العراق، وبرنامج 

الأغذية العالمي في الأردن.
وكانت هذه المشـــاريع، التـــي تتراوح 
من 1 إلى 2 مليـــون دولار، صغيرة الحجم 
نســـبيا. ومنذ ذلك الحين، وجهت بكين كل 
مساعداتها الإنسانية تقريبا مباشرة إلى 

دمشق.
مســـاعداتها  الصـــين  واســـتخدمت 
الإنســـانية لتعزيز العلاقات السياسية مع 
دمشـــق واصطفت مع روسيا في معارضة 

المحاولات الغربية لعزل نظام الأسد.
وظل انتقاد الغرب موضوعا مســـتمرا 
فـــي التصريحات العامة الصينية بشـــأن 
المســـتمرة  الســـورية  الإنســـانية  الأزمـــة 

وسياسات اللاجئين بشكل عام.

الأزمة المنسية

يُقـــدر أن 6.8 مليون ســـوري ما زالوا 
نازحين في الـــدول المجـــاورة. وهناك 7.2 
مليون آخرون نازحون داخليا، 3.4 مليون 
منهـــم فـــي مناطق غير خاضعة لســـيطرة 
النظـــام في شـــمال غرب ســـوريا. وأولئك 
النازحون في شمال شرق سوريا في حاجة 
ماســــة إلى مســــاعدات إنســــانية متعددة 

القطاعات.
وفي الخامس 
والعشرين من يونيو 
2024، حذرت نجاة 
رشدي، نائبة 
المبعوث الخاص 
للأمين العام 
للأمم المتحدة 
إلى سوريا، من 
أن ”سوريا في 
خطر النسيان“.
وأكد فيليبو 
غراندي، رئيس 
المفوضية العليا للأمم 
المتحدة لشؤون 
اللاجئين، أن الحكومة 
السورية والجهات 
المانحة الدولية 
للمساعدات يجب 
أن تفعلا المزيد إذا 
أرادتا عودة الملايين 
من السوريين الذين 
أجبروا على الفرار 
من البلاد بسبب 
الحرب إلى ديارهم.
ومع ذلك، 
خلصت لجنة 
التحقيق 
التابعة للأمم 
المتحدة بشأن 
سوريا في 
مارس إلى 
أن سوريا 

لا تـــزال غير آمنـــة للعـــودة. وكذلك فعلت 
الأمم  عـــن  الصـــادرة  الأخيـــرة  التقاريـــر 
المتحدة والاتحاد الأوروبي ومنظمة العفو 

الدولية.
ولم ينتج الزخم الإقليمي نحو التطبيع 
مع نظام الأســـد الظـــروف المواتية للعودة 
الطوعية، بل دفع اللاجئين إلى حالة أعمق 

من عدم اليقين.
وفي الوقت نفسه، يواجه مئات الآلاف 
من اللاجئين الســـوريين في لبنان وتركيا 
خطـــر الترحيـــل. وهنـــاك أيضـــا دعوات 
متزايدة بين دول الاتحاد الأوروبي لإعادة 
تقييـــم الحمايـــة الممنوحـــة لهم للســـماح 

بالعودة الطوعية.
وفـــي خضم هذه التطـــورات الأخيرة، 
اتبعـــت الإجـــراءات الإنســـانية الصينية 
نمطا مألوفا: اســـتجابة ســـريعة وسخية 
لزلـــزال فبرايـــر 2023، ودعـــوات للتعاون 
الدولـــي لمعالجـــة الأزمـــة الإنســـانية في 
ســـوريا وإيجاد حـــل سياســـي للصراع، 
مصحوبـــة بانتقادات حـــادة لـ“العقوبات 
مشـــتركة  ومبـــادرة  الجانـــب“،  أحاديـــة 
فـــي  متواضعـــة،  كانـــت  وإن  مفيـــدة، 

قطاع الصحة.
وفي وقت سابق من هذا العام، وافقت 
الحكومة الســـورية على تسليم المساعدات 
الإنســـانية عبر معبرين حدوديين تركيين 
– بـــاب الســـلام والراعـــي – حتـــى الثالث 
عشـــر مـــن مايـــو. وعلـــى الرغم مـــن هذا 
التمديـــد، لا تـــزال المخاوف قائمة بشـــأن 
موثوقيـــة واســـتدامة مثل هـــذا الوصول 
القائـــم علـــى الموافقة، وهـــو الموقف الذي 

تؤيده الصين.
وفي يونيو 2020، اســـتخدمت الصين 
وروســـيا حق النقض ضد اقتراح لتجديد 
الموافقـــة علـــى هـــذه المعابـــر لمـــدة عـــام. 
وأمـــا بالنســـبة إلـــى العـــودة الطوعيـــة، 
التـــي تدعمهـــا بكين من حيـــث المبدأ، فإن 
إجراءاتهـــا المحـــددة لتســـهيلها تظل غير 
واضحـــة، بصرف النظر عن تكرار الحاجة 
إلـــى حل سياســـي فـــي حين تســـاهم في 
الجمود الذي تعيشـــه الأمم المتحدة بشأن 

هذه القضية.
الصينيـــة  المســـاعدات  وتكشـــف 
للاجئـــين الســـوريين عـــن عـــدة جوانـــب 
من إســـتراتيجيتها الأوســـع للمساعدات 

الخارجية وأولوياتها الدبلوماسية.
وتؤكد الصين علـــى مبدأ عدم التدخل 
الذي تتبناه وتفضيلهـــا لتعزيز العلاقات 
بـــين الدول، علـــى الرغم مـــن أن العمل من 
خلال دمشـــق فقط يعوق تقديم المساعدات 

بشكل فعال.
ويتماشـــى هـــذا النهج مـــع الأهداف 
الجيوسياســـية الأوسع لبكين، مع التأكيد 
على الســـيادة والاســـتقرار وعلى التدخل 

الإنساني.
وفي حين زادت الصين من جهودها في 
مجال المساعدات الدولية، فإن مساهماتها 
فـــي أزمات اللاجئين تظل صغيرة نســـبيا 
مقارنـــة بالمانحين التقليديين، مما يشـــير 

إلى إعطاء أولوية أقل لمثل هذه الأزمات.
وغالبا ما تنطوي إستراتيجية الصين 
على توجيه المســـاعدات من خلال وكالات 
متعددة الأطراف لمشاريع عالية الوضوح، 
وتعزيـــز صورتهـــا العالميـــة دون زيـــادة 

التزاماتها المالية بشكل كبير.
وبالإضافة إلى ذلك، تعكس المساعدات 
الصينيـــة للاجئـــين الســـوريين علاقتهـــا 

المعقدة بالغرب.

هاريس رغم دعمها 
لإسرائيل، قد تتبنى نهجا 

أكثر اعتدالا تجاه حرب غزة، 
مع الأخذ في الاعتبار الأزمة 

الإنسانية المتفاقمة

رغم انخــــــراط الصــــــين الأكبر في 
الإنســــــانية  الاســــــتجابة  ــــــل  تموي
لاحتياجــــــات اللاجئين حول العالم، 
إلا أن المســــــاعدات تعطــــــي الأولية 
للأهداف الجيوسياسية ولا تعكس 

الاحتياجات الفعلية.

الفلسطينيون 
في غزة يفضلون 

أي شخص على ترامب

الصين وأزمة اللاجئين السوريين: 
أبعاد إنسانية بأهداف جيوسياسية

مساعدات تفضيلية تعطي الأولوية لتحسين العلاقات الدبلوماسية

الصين تخيّر مرور المساعدات عبر القنوات الرسمية 

قرارات سابقة مخيبة للأمال قد تزداد سوءا 

مساعداتها تفضيلية ولا تعكس 
بالضرورة الاحتياجات الفعلية
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بريتيـــش  شـــركة  تمســـكت   - لنــدن   
بتروليوم في توقعاتها للطاقة لســـنة 2024 
التي نشـــرتها مؤخرا بوجهـــة نظرها بأن 
الطلب على النفط ســـيبلغ ذروته في 2025، 
رغم تقديم سيناريوهين محتملين مختلفين 
للفترة الممتدة إلـــى2050. لكنهما يختلفان 

عن توقعات أمانة أوبك الصعودية.
وكتب سبنسر ديل، كبير الاقتصاديين 
في بريتش بتروليوم، فـــي 10 يوليو 2024 
أن ”التحـــدي يتمثل في الانتقال (لأول مرة 
فـــي التاريخ) مـــن مرحلة إضافـــة الطاقة 
الحالية في مســـاعي التحـــول إلى مرحلة 

”اســـتبدال الطاقـــة“، حيث ترتفـــع الطاقة 
منخفضة الكربون بسرعة كافية لتتناسب 

مع الزيادة في الطلب العالمي عليها.
أليســـتر  المالـــي  الكاتـــب  ويقـــول 
نيوتـــن أن العديـــد مـــن أوجـــه الغموض 
المحيطة بســـرعة انتقـــال الطاقة وطبيعته 
مـــن  أي  تحقـــق  احتمـــال  أن  تعنـــي 
المذكوريـــن  الرئيســـيين  الســـيناريوهين 

يبقى ضعيفا.
ولـــم تقـــدم الشـــركة هذه المرة ســـوى 
احتمالين، على عكس معيار السيناريوهات 
الثلاثـــة التـــي بُنيـــت عليهـــا التوقعـــات 

السابقة. وهما يختلفان بدرجة كبيرة.
مـــع  الصفـــر“  ”صافـــي  ويتماشـــى 
ســـيناريوهات الهيئة الحكوميـــة الدولية 
المعنيـــة بتغير المنـــاخ بناء علـــى اتفاقية 

باريس لسنة 2015.
ويتوقـــع انخفاضـــا حادا فـــي الطلب 
على النفـــط بحلول منتصـــف القرن، وأن 
يصل ذلك إلى ما بين 25 و30 مليون برميل 

يوميا.
وهذا يرجع أساســـا إلـــى الانخفاض 
الكبير في استخدامه في النقل البري، الذي 
لن يعوضه جزئيا سوى ارتفاع الطلب في 

قطـــاع البتروكيماويات. وســـيكون الطلب 
العالمي على الطاقة أقل بنسبة 25 في المائة 
خـــلال 2050 ممـــا كان عليه فـــي 2022. كما 
سيبلغ الطلب على الغاز ذروته في 2025 ثم 
ينخفض بنحو 50 فـــي المئة بحلول 2050، 
حتى مع نمو الطلب علـــى الغاز الطبيعي 
المسال بنسبة 30-40 في المئة مقارنة بسنة 

.2022
وســـيزيد الطلب على الطاقة الحيوية 
(المنتجة أساســـا من المخلفات والنفايات) 
بأكثر من الضعف بحلول 2050. وسترتفع 
طاقة الرياح والطاقة الشمسية حوالي 14 

ضعفا بحلول 2050.
إلـــى  الحالـــي“  ”المســـار  ويســـتند 
السياســـات والالتزامات القائمة. ويتوقع 
زيـــادة الطلب علـــى الطاقـــة الأولية حتى 
منتصف 2030 قبل أن يســـتقر. وســـيكون 
إجمالـــي الطلب على الطاقة أعلى بنســـبة 
خمســـة في المائة في 2050 ممـــا كان عليه 
سنة 2022، فيما يشكّل تناقضا صارخا مع 
ســـيناريو ”صافي الصفر“، ومع انخفاض 
الطلب على النفط بمـــا لن يقل عن حوالي 

75 مليون برميل في اليوم.
وسيكون الطلب على الغاز أعلى بنحو 
20 فـــي المئة ســـنة 2050 مع اعتبـــار الغاز 
الطبيعي المسال مكونا رئيسيا مرة أخرى.

ونظرا إلى هـــذه الاختلافات، قد يكون 
من المدهش أن كلا الســـيناريوهين يتوقع 
أن حدوث ذروة النفط في 2025 عند حوالي 

102 مليون برميل في اليوم.
ويتماشـــى هذا إلى حد ما مع توقعات 
وكالـــة الطاقة الدولية لســـنة 2023 القائلة 
إن الطلـــب على النفط ســـيبلغ ذروته عند 
حوالـــي 103 ملايين برميل فـــي اليوم قبل 
نهاية العقـــد الحالي. لكن هـــذا لا ينطبق 

مـــع توقعات الأمانة العامـــة لمنظمة أوبك. 
وقـــال الأمين العام للمنظمـــة هيثم الغيث، 
نُشر في 17 يناير ”اليوم، ما هو واضح هو 
أن ذروة الطلـــب على النفط لا تظهر في أي 
توقعات موثوقة وقوية على المدى القصير 

والمتوسط“.
ورفض الغيث توقعـــات الوصول إلى 
ذروة النفـــط بحلـــول 2030 وأكد أن الطلب 
ســـيصل إلى 116 مليون برميـــل في اليوم 

بحلول 2045.

وتوجد بعـــض المصداقيـــة في جميع 
الحجج الرئيسية الثلاث التي يقوم عليها 
تقييم أوبك. وتشـــتدّ المقاومة الشعبية في 
البلدان المتقدمة خاصة ضد أهداف صافي 
الصفـــر حيـــث تصبح آثارها على الأســـر 

الفردية واضحة.
ويعيد صناع السياســـات بهذا النظر 

في نهجهم في التعامل مع تحول الطاقة.
وسيســـتمر ارتفاع الطلب على الطاقة 
في العديد من الاقتصادات النامية بشـــكل 

حاد في المستقبل المنظور.
وأما بالنسبة للعالم المتقدم فقد صوّت 
النواب الأوروبيون لمنح رئيسة المفوضية 
الأوروبية أورســـولا فون ديـــر لايين ولاية 

ثانية مدتها خمس سنوات.

ويرجع الفضل في ذلك جزئيا إلى دعم 
أعضاء البرلمـــان الأوروبي الخضر، مقابل 
دعمها الصادق للصفقة الخضراء للاتحاد 
الأوروبـــي وخفض الانبعاثات بنســـبة 90 
في المائة بحلـــول 2040. وحددت الحكومة 
المنتخبة حديثا في المملكة المتحدة لنفسها 
هدفا يتمثل في توفير طاقة نظيفة بنســـبة 

100 في المائة بحلول 2030.
وعلى الرغم من أن المرشح الجمهوري 
لانتخابـــات الرئاســـة الأميركيـــة دونالـــد 
ترامـــب يهـــدد بإلغـــاء قانـــون الرئيـــس 
الأميركـــي الحالي جـــو بايـــدن الرائد في 
مجـــال الطاقـــة النظيفة والعمـــل المناخي 
إذا فـــاز فـــي الانتخابـــات فـــي الولايـــات 
المتحدة، (وهو أمـــر غير مؤكد خاصة بعد 
أن انسحب بايدن لصالح كامالا هاريس)، 
فمـــن غير المرجـــح أن يرغب فـــي أن يكون 
مســـؤولا عـــن تدميـــر الوظائف الـــذي قد 
يســـببه هذا (وخاصة مـــع اختياره عضو 
مجلـــس الشـــيوخ عن ولايـــة أوهايو جيه 
دي فانـــس لمنصب نائـــب الرئيس). وتعد 
أوهايـــو نفســـها موطنا لصناعـــة الطاقة 

الشمسية واسعة النطاق.
وبالنسبة للصين لم يُعلن عن تفاصيل 
نتائـــج الجلســـة الكاملـــة الثالثـــة للجنة 
الشـــيوعي  للحـــزب  العشـــرين  المركزيـــة 
الصينـــي بعـــد. ولكـــن يبـــدو مـــن البيان 
الأولي أن الرئيس شـــي جينبينغ يضاعف 
إســـتراتيجيته الاقتصاديـــة الحالية التي 
تعتمد على ريادة بلاده القوية في تقنيات 

إزالة الكربون الموجهة نحو التصدير.
ومع تزايد نزعـــة الحماية بين الاتحاد 
الأوروبي والولايات المتحدة، ستنظر بكين 
بشـــكل متزايد إلى العالم النامي لتحقيق 

أرباح من صادراتها.

الإثنين 2024/07/29 
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 الكويــت - قبـــل أســـبوعين، أعلنـــت 
شـــركة نفط الكويـــت عن اكتشـــاف كبير 
للنفـــط الخفيـــف والغـــاز المصاحب في 
حقـــل النوخذة البحري، مـــا يوفر موارد 
مالية جديـــدة تعاضد رؤية الكويت 2035 

المتعثرة.
وقالت شـــركة نفط الكويت إن الحقل 
الواقـــع شـــرق جزيـــرة فيلـــكا الكويتية 
يغطي مساحة تقدر بـ96 كيلومترًا مربعًا 
مـــع تقديرات أوليـــة للاحتياطيات بنحو 
2.1 مليـــار برميل من النفط الخفيف و5.1 
تريليون قدم مكعب من الغاز، أو ما يقرب 
من 3.2 مليـــار برميل من المكافئ النفطي. 
ينتج بئر النوخذة حاليًا 2800 برميل فقط 
من النفـــط الخفيف وســـبعة ملايين قدم 

مكعب من الغاز المصاحب يوميًا.
الصبـــاح،  نـــواف  الشـــيخ  وكشـــف 
البتـــرول  لشـــركة  التنفيـــذي  الرئيـــس 
الكويتيـــة، أن البلاد تخطط لزيادة إنتاج 
النفط الخام من حوالي 2.4 مليون برميل 
مـــن الخام يوميًـــا حاليًا إلـــى أكثر من 4 
ملايين برميل يوميًا بحلول عام 2035 من 
خلال التعاون مع شـــركات النفط العالمية 

الكبرى.

وفـــي تطـــور رئيســـي آخر، يســـتعد 
مشـــروع مشـــترك بين مؤسســـة البترول 
الكويتية (ك أف سي) وأرامكو السعودية 
الآن لإطـــلاق مناقصة، هندســـة وشـــراء 
وبنـــاء وتركيب، كبيرة قريبًـــا للعمل في 
حقل الدرة المشـــترك للغاز البحري . ومن 
المتوقـــع أن ينتج الحقل مليار قدم مكعب 
يوميًـــا مـــن الغـــاز و84000 برميل أخرى 

يوميًا من المكثفات.
ويقول الكاتـــب المالي أليكس كيماني 
فـــي تقريـــر علـــى موقـــع أويـــل برياس 
الأميركي إنه مع ذلـــك، فإن خطة الكويت 
لزيادة إنتـــاج النفط والغاز بشـــكل حاد 

تشكل مغامرة محفوفة بالمخاطر.
وقبـــل أيـــام، توقع اســـتطلاع أجرته 
أن  الاقتصـــاد  خبـــراء  لآراء  رويتـــرز 

تنمو اقتصـــادات دول مجلـــس التعاون 
الخليجي بمعـــدل أبطأ بكثيـــر في العام 
الحالي بســـبب تخفيضـــات إنتاج النفط 

الجارية.
وتوقـــع اســـتطلاع لآراء 24 خبيـــراً 
اقتصاديـــاً أن يتوســـع اقتصـــاد المملكة 
هزيـــل  بمعـــدل  الســـعودية  العربيـــة 
يبلـــغ 1.3 فـــي المئة فـــي العـــام الحالي، 
بانخفـــاض عن توقعـــات 1.9 في المئة في 
اســـتطلاع أجري في أبريل و3.0 في المئة 

في يناير.
متوســـط  يبلـــغ  أن  المتوقـــع  ومـــن 
نمـــو اقتصـــادات دول مجلـــس التعاون 
الخليجي 1.9 في المئة في عام 2024. ومع 
ذلك، من المتوقع أن يكون أداء الكويت هو 
الأســـوأ، حيث ذكر نفس الاســـتطلاع أن 
البلاد ســـتعاني من أعلـــى معدل تضخم 
فـــي المنطقة بينما ســـيظل اقتصادها في 

حالة ركود.
وهذا يتناقض بشكل حاد مع ما حدث 
قبل عامين فقط عندما أدت أســـعار النفط 
المرتفعـــة إلى نمو 85 في المئة في عائدات 
النفـــط في الكويـــت، ممـــا أدى إلى نمو 
النـــاتج المحلي الإجمالي بنســـبة 8.5 في 
المئة وانخفاض العجز المالي بنســـبة 70 
في المئة، وهو أول انخفاض منذ انتشـــار 

كوفيد.
وفـــي نفس العام، شـــهد بنك الكويت 
الوطنـــي ، أكبـــر بنـــك في البـــلاد، زيادة 
صافي أرباحه بنســـبة 40.5 في المئة على 
أساس سنوي ليصل إلى 1.7 مليار دولار.

ويعتمـــد اقتصـــاد الكويـــت بشـــكل 
رئيســـي على النفط، فهـــي خامس أغنى 
دولة فـــي العالم من حيـــث نصيب الفرد 
مـــن الدخـــل القومي الإجمالـــي وخامس 
أكبـــر منتج في منظمة أوبك، وهي موطن 
لـ101 مليـــار برميل من احتياطيات النفط 
المؤكدة، وهي ســـابع أكبـــر احتياطي في 

العالم.
الماليـــة  وزارة  بيانـــات  وبحســـب 
الكويتية، يشـــكل النفط 91 فـــي المئة من 
الصادرات والإيرادات، مما يجعل الدولة 
الخليجية الصغيـــرة غنية للغاية ولكنها 

أيضًا عرضة لتقلبات أسعار النفط.
وعلـــى النقيـــض مـــن ذلـــك، بلغـــت 
الإيرادات غير النفطيـــة للمملكة العربية 
الســـعودية في العام الماضي 50 في المئة 
مـــن الناتج المحلي الإجمالي لأول مرة في 
التاريخ بفضل خطة التنويع الاقتصادي 

(رؤية 2030).

وفـــي الوقـــت الـــذي تعمل فيـــه دول 
مجلـــس التعـــاون الخليجـــي الأخـــرى، 
بقيـــادة المملكة العربية الســـعودية، على 
إصلاح اقتصاداتها بشـــكل نشط لتكون 
أقـــل اعتمـــادًا علـــى الوقـــود الأحفوري، 
تتطلع الكويت إلى مضاعفة إنتاج النفط 

والغاز.
العربيـــة  المملكـــة  كمثـــل  ومثلهـــا 
الســـعودية، أقرت الكويت إســـتراتيجية 
رؤية 2035 في محاولة لتحويل البلاد إلى 

مركز تجاري ولوجستي.
وكانـــت لـــدى الكويت أحـــلام كبيرة، 
بما في ذلـــك بناء ثلاث مناطق اقتصادية 
جديدة بالإضافة إلى مدينة الحرير، وهي 
تكتل حضري مســـتقبلي بقيمة 130 مليار 
دولار من شـــأنه أن يدفـــع الناتج المحلي 
الإجمالي غير النفطي بنسبة 13 في المئة 
إلى 16 في المئة ويخلق أكثر من 200 ألف 

فرصة عمل.
ونجحـــت الخطة فـــي البدايـــة: ففي 
اجتذبـــت   ،2022-2021 الماليـــة  الســـنة 
الكويت 350 مليون دولار من الاســـتثمار 
الأجنبي المباشر، بما في ذلك صفقة بنية 
أساســـية بقيمـــة 102 مليـــون دولار بين 

شـــركة نفط الكويت والمشـــروع المشترك 
الصيني المصري سينوثورا بيلدينغ.

وفـــي العـــام الماضي، دخلت شـــركة 
غوغـــل كلاود فـــي شـــراكة مـــع حكومة 

الكويت لدعم التحول الرقمي في البلاد.
ولكن لسوء الحظ، يبدو أن رؤية 2035 
واجهت بعض العقبـــات المبكرة: في عام 
2022، احتلـــت الكويـــت المرتبـــة الأخيرة 
فـــي مؤشـــر المغتربـــين المطلعـــين، حيث 
أشار المشـــاركون إلى نقص فرص العمل 
والبنية التحتيـــة الرديئة وثقافة الأعمال 

السلبية بشكل عام.
ومن الطبيعـــي أن تلجأ الكويت الآن 
إلـــى اســـتغلال الثمار المنخفضـــة، وهو 
ما يعرضها بشـــكل أكبر لأســـواق الطاقة 

الهشة.
وقـــال جهـــاد الحميضـــي، الرئيـــس 
التنفيـــذي لبنك الأهلي المتحـــد الكويتي 
”ستســـتمر أســـعار النفـــط فـــي التقلب، 

ممـــا يؤثر على النـــاتج المحلي الإجمالي 
للكويـــت… والإصلاحـــات الســـريعة في 
الاقتصـــادي،  التنويـــع  مثـــل  مجـــالات 
والإدارة المالية، وأسواق العمل والإسكان 

ضرورية في هذه المرحلة“.

ومرت رؤية الكويت 2035 بعد إطلاقها 
فـــي يناير 2017، تنفيـــذاً لتوجيهات أمير 
الكويت الراحل الشـــيخ صبـــاح الأحمد 
الصبـــاح، بالكثيـــر مـــن المحطـــات التي 
جعلتهـــا تتأخر في تحقيق أبرز أهدافها، 
والتـــي منها جائحة كورونـــا التي أثرت 

على الاقتصاد العالمي والكويتي.
وخلال الجائحة هبطت أسعار النفط 
الذي يعد مصـــدر الإيرادات الأبرز للدولة 
الكويتية، وهو ما أثر على موازنة البلاد 
وتراجـــع اقتصادهـــا في حينهـــا، وعلى 
رؤيتهـــا الطموحـــة فـــي تنويـــع مصادر 

دخلها.
كما شـــهدت الكويت خلال السنوات 
الماضية صداماً كبيـــراً بين مجلس الأمة 
والحكومة، وهو ما أثـــر كثيراً على تقدم 
الرؤية وتنفيـــذ أهدافها المختلفة، خاصة 
أنه يتـــم تقييمهـــا بناءً علـــى التطورات 
والسياســـية  والاجتماعية  الاقتصاديـــة 

التي تشهدها البلاد.
ويقـــول مراقبون إنه فـــي حين يمكن 
إيجاد ســـبل لتحريك عجلـــة التنمية من 
مصـــادر تمويـــل عدة مـــن قبيـــل توجيه 
بعض احتياطات الصندوق السيادي أو 

القروض، فإن الهيكل الإداري الذي يعاني 
من الترهل ويســـتمرئ الفـــوز بامتيازات 
من دون عمـــل، يعد بمثابة مشـــكلة أكثر 
تعقيدا من مشكلة توفر أو عدم توفر المال.
ويشـــير المراقبـــون إلى أن مشـــروع 
أيّ رؤيـــة تنموية يتطلب إرادة سياســـية 
مسبقة قائمة على إصلاح هيكلي يضمن 
شفافية الاســـتثمارات فيها، وإخضاعها 
لرقابـــة ماليـــة صارمة، وإنشـــاء إدارات 
تعمـــل وفقا لأســـس غيـــر تلك الســـائدة 
حاليـــا فـــي الإدارات الحكوميـــة القائمة 
علـــى المحابـــاة والإنفاق غيـــر المدروس، 
وكســـب الامتيـــازات الخاصـــة لصالـــح 
”طبقة القياديين“ دون مراعاة مســـتويات 

الإنجاز.
الأوســـاط  داخـــل  الحديـــث  وعـــاد 
السياســـية والإعلاميـــة عـــن تنفيذ رؤية 
التنميـــة والتحديث المعروفـــة بـ“الكويت 
�2035 فـــي ظل الواقع السياســـي الجديد 
الذي أوجدته قرارات أمير البلاد الجديد 
الشـــيخ مشـــعل الأحمد الجابر الصباح 
الأخيرة القاضية بحـــل البرلمان وتعليق 
العمل بالدســـتور لفترة لا تزيد عن أربع 

سنوات.

ذروة الإنتاج النفطي: هل صارت وراءنا أم لا تزال أمامنا

الاكتشافات النفطية تعاضد رؤية الكويت ٢٠٣٥ المتعثرة
طموحات الكويت التنموية تعوقها العقبات السياسية أكثر من الموارد المالية

الكويت أمام تحدي اللحاق بجيرانها 

يأمل الكويتيون في استثمار عائدات الاكتشافات النفطية الجديدة للمضي 
قدما في روية 2035 التنموية والقطع مع العقبات السياســــــية التي ساهمت 
بشــــــكل جذري في تعثر الرؤية التي انطلقت قبل ســــــبع سنوات ولم تحقق 

إلى الآن تقدما يذكر.

الغموض يكتنف الانتقال الطاقي

الهيكل الإداري الذي يعاني 
من الترهل ويستمرئ 

الامتيازات دون عمل، يعد 
بمثابة مشكلة أكثر تعقيدا 

من عدم توفر المال

توقعات بأن يكون الطلب 
العالمي على الطاقة أقل 

بنسبة 25 في المئة خلال 
عام 2050 مما كان عليه 

في عام 2022



يبدو غريبا ومستغربا البيان 
الصادر عن وزارة الخارجية 

الجزائرية الذي يحتج على نية فرنسا 
الانضمام إلى دول أوروبية أخرى مثل 

إسبانيا وألمانيا في تأييد مشروع الحكم 
الذاتي الذي اقترحه المغرب لأقاليمه 

الصحراوية منذ العام 2007. من الواضح 
أنّ النظام في الجزائر، وهو نظام يشنّ 

منذ العام 1975 حرب استنزاف على 
المغرب مستخدما قضية الصحراء، 

يستهدف القيام بمحاولة أخيرة لقطع 
الطريق على اعتراف فرنسا بمغربيّة 

الصحراء على غرار ما فعلته دول أفريقية 
عدة ودول مجلس التعاون لدول الخليج 
العربيّة ودولة تحترم نفسها مثل المملكة 

الأردنية الهاشميّة.
ليس أمام فرنسا سوى السير في 

ركب الاعتراف بمغربية الصحراء، 
لسببين على الأقل. السبب الأول أنّها 

باتت تعرف تماما أن المغرب بقيادة الملك 
محمّد السادس ينظر إلى علاقاته مع 

أي دولة من منظور الصحراء والموقف 
من مغربيتها بصفة كونها قضيّة وطنية 

مرتبطة بوحدة التراب المغربي. أمّا 
السبب الثاني فيعود إلى أنّ المغرب 

بات دولة ذات مستقبل واعد وجسرا 
إجباريا بين دول القارة الأوروبية والدول 

الأفريقية. أكثر من ذلك، لم يعد في 
استطاعة النظام الجزائري إخفاء تضايقه 

من النجاح المغربي في تطوير أقاليمه 
الصحراوية وتحويل الداخلة إلى واجهة 

لأفريقيا كلّها في الانفتاح على القارة 
الأميركيّة.

تضمن بيان وزارة الخارجية 
الجزائرية، وهو ردّ على موقف فرنسي 
بات متوقعا صدوره قريبا، عبارات تنمّ 

عن شعور كبير بالضيق من فرنسا. 
يبدو واضحا أنّه يسعى إلى تغطية 

الفشل الجزائري الذي في أساسه رفض 
الاعتراف بأن قضيّة الصحراء هي بينه 

وبين المغرب من جهة وأن ما يسمّى جبهة 
”بوليساريو“ ليس سوى أداة تستخدم 
منذ سنوات في محاولة لابتزاز المغرب 

ولكن من دون نتائج تذكر.
كان يمكن إيجاد تفسير منطقي 

للّهجة الحادة في البيان الجزائري لو لم 
تعتمد الجزائر شبه صمت عندما اعترفت 

الولايات المتحدة بمغربيّة الصحراء 
أواخر العام 2020. لكن ما العمل عندما 

تعتقد المجموعة العسكريّة الحاكمة 
في الجزائر أنّ لا مصلحة لديها في أي 
مواجهة من أي نوع مع الأميركيين وأن 
من المفيد التزام الصمت أمام الولايات 

المتحدة في حين أنّ من السهل، في 
كلّ وقت، التطاول على فرنسا وعرض 

عضلاتها أمامها؟
ليس سرّا أن العداء لفرنسا لا يزال 
ذريعة يستخدمها النظام الجزائري من 
أجل التحريض على ”القوة المستعمرة“ 

التي بقيت في الجزائر من 1830 إلى 
1962. صحيح أن الاستعمار الفرنسي 
كان قاسيا ومتوحشا في تعاطيه مع 

المواطنين الجزائريين وأنّه ارتكب فظائع 
كثيرة، خصوصا في مرحلة ما بعد بدء 
حرب الاستقلال في 1954، لكن الصحيح 

أيضا أن فرنسا هي التي صنعت الجزائر 
بحدودها الحالية وضمت إليها أراضي 

مغربية من منطلق أن ”الجزائر فرنسية“. 
لم تكن فرنسا تتصور يوما أنّها ستخرج 

من الجزائر. كانت تعتقد أنّ ضمّ أراض 
مغربيّة للجزائر كسب لها!

سعت فرنسا، طوال سنوات، إلى 
إقامة علاقات متوازنة بين المغرب 

والجزائر. ذهب الرئيس إيمانويل ماكرون 
بعيدا في استرضاء الجزائر، لكن كل 

محاولاته باءت بالفشل، لا لشيء سوى 
أن النظام الجزائري يتاجر بما ارتكبه 
الاستعمار الفرنسي في الجزائر. يبدو 
العداء لفرنسا قوت النظام الجزائري. 

لذلك لا أمل في أي تحسن للعلاقات بين 
باريس والجزائر حيث يمارس رئيس 

الجمهوريّة عبدالمجيد تبون دور الواجهة 
للعسكر ليس إلاّ.

لم يستطع الرئيس الفرنسي، ذو 
الخبرة المحدودة في السياسة الخارجيّة، 

الاستمرار في معاداة المغرب لأسباب 
وهميّة. كان عليه العودة إلى أرض 

الواقع والاعتراف بأن للشركات الفرنسيّة 
مصالح لا تستطيع الاستغناء عنها في 

المغرب. بات ماكرون يعرف أنّ لا فائدة من 
أي حوار مع النظام الجزائري، بل يعرف 

جيدا أنّ موضوع اتخاذ موقف عقلاني 
ومنطقي من قضيّة الصحراء هو المدخل 

لإعادة بناء العلاقات المغربيّة – الفرنسيّة.
لا بدّ من إعادة بناء هذه العلاقات 

على أسس واضحة تتلاءم مع المعطيات 
الجديدة في شمال أفريقيا، بما في ذلك أنّ 

الطرح المغربي هو اللعبة الوحيدة ذات 
الطابع الإيجابي في ما يخص الصحراء، 

وأن كلّ ما تبقى تفاصيل وشعارات 
تستهدف المتاجرة بالصحراويين. لو 

كانت الجزائر جدّية في دعم قيام ”دولة 
صحراويّة“ لكانت أقامت مثل هذه الدولة 

في أراضيها الشاسعة التي يوجد فيها 
صحراويون. معروف أن الصحراويين 

منتشرون في كلّ منطقة الساحل 
الأفريقي، من موريتانيا إلى تشاد، مرورا 

بالأراضي الجزائريّة.

كان مفترضا بالنظام الجزائري أن 
يفرح بنية فرنسا الانضمام إلى الدول 

التي تؤيد طرح المغرب تجاه الصحراء. 
مثل هذا الطرح مخرج للنظام الجزائري 

نفسه الذي يعتقد أنّ في الإمكان بناء 
سياسة على شعارات بالية تجاوزها 

الزمن. إنّها شعارات من نوع تلك التي 
وردت في بيان وزارة الخارجيّة الذي جاء 

فيه ”أخذت الحكومة الجزائرية علما، 
بأسف كبير واستنكار شديد، بالقرار غير 

المنتظر وغير الموفق وغير المجدي الذي 
اتخذته الحكومة الفرنسية بتقديم دعم 

صريح لا يشوبه أي لبس لمخطط الحكم 
الذاتي لإقليم الصحراء الغربية في إطار 
السيادة المغربية المزعومة. وقد تم إبلاغ 
السلطات الجزائرية بفحوى هذا القرار 

من قبل نظيرتها الفرنسية في الأيام 
الأخيرة (…) إن القرار الفرنسي نتيجة 

حسابات سياسية مشبوهة وافتراضات 
غير أخلاقية وقراءات قانونية لا تستند 

إلى أي مرتكزات سليمة تدعمها أو 
تبررها“.

ليس ما يدعو إلى الهلع. كلّ ما في 
الأمر أنّه آن أوان تخلي النظام الجزائري 

عن عقدة المغرب. لديه فرصة للانضمام 
إلى المبادرات المغربيّة البنّاءة وأن يكون 
له وجود، بل ممرّ إلى المحيط الأطلسي، 

بدءا باعترافه بمغربيّة الصحراء.
ولّى زمن المتاجرة بما ارتكبه 

الاستعمار في أفريقيا. ولّى أيضا زمن 
إلقاء كل اللوم على الاستعمار الفرنسي 

والاعتراف بأن المشكلة في الجزائر 
نفسها وليس في فرنسا. يؤكد ذلك ما 

فعله العسكر بالجزائر منذ تولوا حكمها 
مباشرة بعد الاستقلال في 1962. أليست 

كلّ هذه السنوات كافية للتخلّص من 
عقدة المغرب ومن المتاجرة بالصحراء 

والصحراويين؟
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 من إعادة بناء العلاقات على 
ّ

لا بد

أسس تتلاءم مع المعطيات 

الجديدة في شمال أفريقيا، 

 الطرح المغربي 
ّ
بما في ذلك أن

هو اللعبة الوحيدة ذات الطابع 

الإيجابي في ما يخص الصحراء

النظام الجزائري لم يعد في 

استطاعته إخفاء تضايقه 

من النجاح المغربي في تطوير 

أقاليمه الصحراوية وتحويل 

ها 
ّ
الداخلة إلى واجهة لأفريقيا كل

ة
ّ
في الانفتاح على القارة الأميركي

بين ما نشرته صحيفة ”واشنطن 
بوست“ وما صرحت به وزيرة 

الدولة الإماراتية لشؤون التعاون 
الدولي ريم بنت إبراهيم الهاشمي 

الكثير مما يستحق النظر إليه 
باهتمام. الكاتب الأميركي ديفيد 
إغناشيوس تحدث عن اجتماع 

ثلاثي استضافته العاصمة أبوظبي 
جمع الأميركيين والإسرائيليين 

والإماراتيين، وخرج برؤية لليوم 
التالي للحرب الدامية في قطاع 

غزة. ووفقًا للوزيرة ريم الهاشمي، 
فإن الإمارات ترى أن إحلال الأمن 

والاستقرار والسلام في المنطقة 
ينطلق من حل مستدام وعادل للصراع 

الفلسطيني – الإسرائيلي ومسار 
سياسي، وهي الرؤية الإماراتية 
السياسية المعروفة والممتدة منذ 

تأسيس البلاد في العام 1971. غير 
أن الملاحظ والمهم هو أن الإمارات 

منخرطة سياسيًا في مسار سياسي 
اعتمدته مع توقيعها ”الاتفاق 

الإبراهيمي“ في 2020.
النظرة السياسية للقيادة 

الإماراتية تستند إلى مفهوم نقل 
المنطقة الشرق أوسطية بالكامل من 
الدائرة الجيوسياسية الساخنة إلى 

دائرة جيواقتصادية. هذه النظرية 
هي جوهر ما تراه الإمارات لتخفيف 
أزمات الشرق الأوسط الذي غرق عبر 
الأزمنة والعقود في الصراعات التي 

فتكت بالشعوب وبددت الثروات. 
بناءً على ذلك، فإن السبيل المنطقي 
هو إخراج المنطقة برمتها من حالة 

السخونة الدائمة إلى التبريد 
المستدام. العملية بالتأكيد ليست 
سهلة، ولا أحد يتعامل معها على 

أنها يمكن أن تمر دون معوقات، وما 
هجوم حماس في السابع من أكتوبر 

2023 إلا أحد هذه المعوقات، فهو يمثل 
انقلابًا على مسار التطبيع السعودي 

– الإسرائيلي الذي كاد يصل إلى 
محطته الحاسمة.

ومع كل الاضطرابات 
الجيوسياسية في المنطقة والتداعيات 

التي أدت إلى انخراط الفصائل الموالية 
لإيران في الحرب لدعم جماعة حماس، 

تبقى حقيقة أخرى صامدة وهي أن 
مسار التطبيع السعودي – الإسرائيلي 

مازال متماسكا مع رغبة تل أبيب 
والرياض في الوصول إلى محطة 

التسوية. يعزز هذا التماسك الفرصة 
الإماراتية للدفع باتجاه التسويات 

وليس مجرد تسوية للوضع الحالي 
في غزة؛ بمعنى أن هناك فرصة حقيقية 

لتحقيق تسويات أشمل على غرار ما 
قادته الإمارات في تطبيع العلاقات 

السياسية بين تركيا وإيران من جهة 
والعواصم العربية من جهة أخرى، 

وكذلك تطبيع العلاقات السورية مع 
العالم العربي. هذه حقائق حدثت 
وكانت مستحيلة الحدوث لولا أن 

الإماراتيين امتلكوا التصميم السياسي 
لتحقيق هذه الحقائق. وإن كانت هذه 
الحقائق في طور التسويات، فإن هذه 

هي طبيعة التحولات التي تقتضي 
البعد الزمني للوصول إلى إتمامها.
مدى القدرة على الوصول إلى 
دائرة التبريد يبقى اختبارا لإرادة 

المجتمع الدولي الذي يتعين عليه أن 
يضع قدرا كبيرا من الضغط لتحقيق 

ذلك. ”حلّ الدولتين“ هو أساس تتفق 
عليه الكثير من القوى الدولية بمختلف 
توجهاتها اليمينية واليسارية، غير أن 
الصعوبة تكمن في أن استحكام القوى 

المتطرفة في منطقة الشرق الأوسط 
مازال يرى أن تحقيق هدف إقامة دولة 

فلسطينية بجوار دولة إسرائيلية 
يعني نهاية مادة إنتاج التطرف 
الأيديولوجي. هذه هي أحد أكثر 

التراكمات التاريخية المركبة، وهي 
ما تتعين معالجته ضمن معالجات 

التسويات بحسب رؤية السياسيين 
الإماراتيين. قد تكون هذه التسويات 

مستحيلة، غير أن الإماراتيين لا يوجد 
في قاموسهم مصطلح ”المستحيل“.

الخطة الإماراتية تنظر إلى 
السلطة الفلسطينية كمرتكز رئيسي 
باعتبارها الحامل الوطني، وهذا ما 

تراه الإمارات في منظورها للدولة 
الوطنية. إذن، فإن مجمل ما تريده 

الإمارات هو البناء على قاعدتين 
رئيسيتين: ”حلّ الدولتين“ والاعتماد 
على دولة وطنية فلسطينية. أما إلى 
أي مدى يمكن أن يتحقق ذلك، فهذا 

مرهون بالفلسطينيين أولاً الذين 
كانوا قد عادوا للتو من الصين 

باتفاق الفصائل الأربعة عشر. تأمين 
قطاع غزة بعد الانسحاب الإسرائيلي 
بنشر قوات عربية من مصر والمغرب 

وقطر والإمارات سيقدم الإطار 
المعنوي لأهالي القطاع للعودة إلى 

حياتهم الطبيعية بحماية قوات 
عربية، وسينهي أحادية السيطرة 

الحمساوية التي أخضع لها السكان 
لأكثر من عقد ونصف العقد.

الأفكار الإبداعية التي قدمها 
الشيخ عبدالله بن زايد يمكنها أن 

تقدم الصيغة النظرية لليوم التالي 
بموضوعية. أما تحقيقها على 

أرض الواقع في الشرق الأوسط، 
فهو عملية لن تخلو من التحديات 

الحقيقية. النوايا لتأمين المنطقة من 
المزيد من الصراعات متوفرة، كما 

أن النوايا المضادة كذلك وافرة في 
المقابل، وبينهما فرصة يمكن العبور 

من خلالها لتحقيق الهدف الكبير 
الذي يمكن أن يكون حقيقيّا. لم يقدم 

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين 
نتنياهو تصوراته لليوم التالي لحرب 

غزة حتى وهو يخاطب الكونغرس 
الأميركي ويلتقي بالمرشحين لرئاسة 

الولايات المتحدة، كامالا هاريس 
ودونالد ترامب. لكن هذا لا يلغي 

أهمية انتهاز الفرصة المتاحة التي 
قدمتها الإمارات، رغم كثافة أدخنة 
الحرب وسوداوية المشهد. فإضاءة 

شمعة في الظلام أفضل من صب 
اللعنات.

لماذا الإمارات 

في اليوم التالي 

لحرب غزة؟ 

الجزائر وفرنسا والصحراء… 

وعقدة المغرب!

المتاجرة بما ارتكبه الاستعمار
الوصول إلى حل اختبار لإرادة المجتمع الدولي

النظرة السياسية للقيادة 

الإماراتية تستند إلى مفهوم 

نقل منطقة الشرق الأوسط 

من الدائرة الجيوسياسية 

الساخنة إلى دائرة 

جيواقتصادية، وهذه النظرية 

هي جوهر ما تراه الإمارات 

لتخفيف أزمات الشرق الأوسط خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني

خخ

هاني سالم مسهور
كاتب يمني

انهاني



وأخيرا أصبح الرئيس الأميركي 
جو بايدن من الماضي. فقد تناسى 

حزبُه الملايين التي اختارته مرشحها 
للرئاسة فانقلب عليه وطرَدَه من الحملة 

الانتخابية، وفرض نائبته بديلا عنه، 
لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من مجلس النواب 

ومجلس الشيوخ، بعد أن تأكدت له 
صعوبة إنقاذ البيت الأبيض من عودة 
العدو المشاكس الصعب الذي لم تنجح 

الرصاصة في إسقاطه وحذفه من 
المعادلة.

ولو سُئلنا، نحن العرب الساكنين 
في الولايات المتحدة، هل تفرحون لو 
ربح دونالد ترامب أم كامالا هاريس، 

وهل تحزنون لو خسر هو أم هي، في 
الانتخابات القادمة في 2024؟ لوجب 

الرد على الفور: لا هذا ولا ذاك.
فنحن عارفون ومقتنعون بأن 

الحزبين المتقاتلين على السلطة من 
طينة واحدة، حين يتعلق الأمر بنا 

وبقضايانا وهمومنا. خصوصا وأننا 
جربنا دونالد ترامب أربع سنوات 

كاملة، كما عشنا تحت وطأة منافسه 
جو بايدن ونائبته أربع سنوات كاملة، 

أيضا.

وقبلهما لم ننسَ مرارة حكم 
الديمقراطي باراك أوباما ثماني سنوات 

كانت أبغض سنوات أعمار أهلنا في 
العراق ولبنان وسوريا وفلسطين 

واليمن.
وقبل هذا وذاك تجرعنا الأمرّ على 
أيدي الجمهوري جورج بوش الأب، ثم 
جورج بوش الابن، حتى أقسمنا بأغلظ 

الأيمان على ألاّ نحب هذا ولا ذاك.
ولكنْ من نكد الدنيا علينا وعلى 
أهلنا وعلى العالمين أن نكون أسرى 

الدولة الأقوى والأغنى في العالم، والأكثر 
تدخلا في حياتنا وتأثيرا على حاضرنا 

ومستقبل أجيالنا القادمة.
فدونالد ترامب، هو هو، لم يتغير، 
ولن يتغير. ومنافسته كامالا هاريس 

لم تكن أمس، ولن تكون اليوم، ولن 
تكون غدا، سوى نسخة أخرى من باراك 

أوباما وجو بايدن، بكل ما كان يحمله 
الديمقراطيون من عشق لأي شيء يُحزن 
العربي، وبغض لكل ما يُفرحه من قريب 

وبعيد.
وبالخبرة والتجربة نحن متأكدون 
من أن السياسات الأميركية لن تتغير 

لو فازت هاريس، بل قد تكون أشد عداءً 
لآمالنا المشروعة في العدالة والحرية 

والكرامة، لأن عهدها سيكون أشد جهالة 
وضبابية وتخبطا، وأكثر عبثا بأمن 

شعوبنا التي اتحد عليها الديمقراطيون 

ودواعش اليهود، ودواعش المسلمين، 
سنة وشيعة، سرا وعلانية، وبلا خوف 

ولا حياء.
من هذه النقطة، تحديدا، وبالنسبة 

إلينا كعرب أميركيين، نفضل السيء على 
الأسوأ بطبيعة الحال. فليس أمامنا من 
خيار سوى أن نتمنى أن تصدق وعود 

ترامب وأعوانه الجمهوريين بعزمهم على 
مساعدة العراقيين واللبنانيين والسوريين 

واليمنيين والليبيين والسودانيين على 
الخروج من نكباتهم بحكم الخيانة 

والفساد والاختلاس وسطوة القوي على 
الضعيف، والمسلح على الأعزل البريء.

رغم علمنا بأنه لن يفعل ذلك من أجل 
سواد عيون شعوبنا المقهورة والمسروقة، 

بل من أجل مكاسب وأهداف شخصية 
وحزبية هي أهم لديه من أي شيء آخر. 

وعدو عدوي صديقي، وصديق عدوي 
عدوي، كما يقولون.

يعني أن العالم، شئنا أم أبينا، بعد 
رحيل الديمقراطيين ومجيء الجمهوريين 

في السنين القادمة لا بد أن يكون عالما 
مختلفا كثيرا عن عالم اليوم، مصائب لدى 

قوم، وفوائد لدى قوم آخرين.
ومؤكد أن عالما خاليا من بعضٍ من 

الإرهاب، ومن بعضٍ من الحروب، لا بد أن 
يكون أجمل وأرحم.

والحقيقة أن رصاصة الثالث عشر 
من يوليو – تموز لم تُغير دونالد ترامب 

وحده ولم تُعمق الهوة بين النصفين 
المتقاتلين من الشعب الأميركي فقط، بل 

إنها ستغير وجه زماننا الشرق أوسطي 
قبل غيره. وها نحن منتظرون.

ويسأل سائل عن احتمال فوز ترامب 
أو كامالا. طبعا لن يصوت الجمهوري 

إلا لجمهوري، والديمقراطي لديمقراطي، 
حتى لو كانت فيه عيوب الدنيا كلها.

والذي سيكون بيضة القبان هو 
الناخب الأميركي المستقل الذي لا يهمه 

أن يعيش العالم الخارجي أو يموت. 
فلا يحركه سوى جيبه، وسوى ولعه 
بالرفاهية، ولا يبحث إلا عمّن ينقص 

عليه الضرائب ويخفض أسعار الوقود 
والغذاء.

وبصراحة، ومن خلال التواصل 
مع بيئات شعبية ونخبوية أميركية 

مستقلة، ليس مؤملا أن يرضى كثيرون 
من الناخبين الموصوفين بالمترددين بأن 

تحكمهم نائبة جو بايدن، كامالا هاريس، 
لسنوات أربع قادمة. وإليكم الأسباب:

هي في قناعتهم كانت نائبة. وعادةً 
ما يكون كل نائب رئيس، في عيونهم، 

ملحقا بالرئيس.
كما أنهم يتذكرون أن كامالا كانت قد 

فشلت في منافسة بايدن على الترشح 
للرئاسة في عام 2020، ويعرفون أيضا أن 

الرئيس اختارها لمجاملة الأقليات، أكثر 
من اقتناعه بكفاءتها ومواهبها القيادية. 

كما أن سجلها العملي لا يحتوي على 
إنجاز ذي قيمة محليا أو دوليا، قبل 
تعيينها نائبة للرئيس، ولا في عهده 

أيضا.
لن يختاروها رئيستهم القادمة، 

لأنها امرأة، ولأنها امرأة سوداء. وهاتان 
الحقيقتان هما أخطر عدوين لها حين 

تحين ساعة الاختيار.

فالناخبون الأميركيون، في النهاية 
وفي الحقيقة، لن يعارضوا أن ترأس 

دولتهم امرأة. ولكنهم لا يرون في كامالا 
قوة مارغريت تاتشر في بريطانيا، أو 

هيبة أنجيلا ميركل في ألمانيا مثلا.
فهي بضحكها العالي الموحي 

بالسطحية والهشاشة، وبكلامها غير 
المعقول الذي تلقيه دون تدبر، توحي 

للناخب الأميركي غير الديمقراطي 
بأنها خفيفة، غير وقورة، ليست لها 

هيبة القائد الحازم القوي الذي يصلح 
لقيادة العالم. رغم أنه، من حيث المبدأ، 
لا يمانع في أن ينتخب رئيسة ملونة. 

فهو قبِل برئاسة باراك أوباما دورتين، 
وبكونداليزا رايس مستشارةً للأمن 
القومي، وكيتانجي براون جاكسون 

أعلى قاضية في السبريم كورت 
(المحكمة العليا).

ويؤكد المقربون من دهاليز السياسة 
في واشنطن، بما ينشرونه من شهادات 

ودراسات وإحصاءات، أن كامالا 
أضعف من بايدن بكثير، وأقل خبرة في 
السياسات الداخلية والدولية. فالرجل 
قضى نصف قرن في السياسة، ولولا 

سقوطه المخيّب للآمال في المناظرة 
الكارثية الأخيرة مع ترامب لحصل على 

أصوات أكثر بكثير من كامالا، ولكان 
من المحتمل أن يكسب الرئاسة.

شيء آخر؛ على مدى سنوات 
عملها في ظل الرئيس بايدن كانت 

كامالا مسؤولة عن ملف الحدود، وقد 
فشلت في ضبطها، فوضعت أقوى 
سلاح ضدها بيد خصمها ترامب. 

فهو وأعوانه يعيرونها، في كل خطاب 
أو تجمع أو بيان أو لقاء إعلامي، 

بسماحها بتدفق عشرات الآلاف من 
اللاجئين غير الشرعيين من دول 

الجوار.
وتؤكد سجلات المؤسسات الأمنية 

المتخصصة أن أغلب جرائم القتل 
والاغتصاب والمتاجرة بالمخدرات كانت 
من فعل لاجئين دخلوا أميركا في عهد 

كامالا هاريس.
وقد تكشف أخيرا أن أعوان بايدن، 
خصوصا في سنتي ضعفه الأخيرتين، 
ومنهم كامالا، هم الذين كانوا يديرون 
أمور البلاد الحياتية اليومية وشؤون 
الحرب والسلم في العالم إلى حد بعيد.
وإذا فازت بالرئاسة، وهي الأضعف 
كثيرا من شخصية بايدن، فإن الحاشية 
هي التي سوف تدير أميركا والعالم من 

وراء ظهرها، في غياب كلمة الرئيس 

القوي القادر على  فرض هيبته على 
الحاشية.

خلاصة القول هي أن حظوظها 
أقل من التوقعات المتعجلة في التغلب 

على المراوغ والمحنك في دغدغة مشاعر 
البسطاء، وعلى البارع في صياغة وعوده 
اللماعة، وصاحب شعار ”سنجعل أميركا 

قوية مرة أخرى“.
ولا قيمة لصحف وفضائيات معينة، 
منحازة لهذا الحزب أو لذاك، حين تنشر 

استطلاعات مبشرة بتفوق كامالا هاريس 
على ترامب، ومروجة لقدرتها على 

هزيمته، بعيدا عن الوقائع على الأرض 
التي لا يقرر غيرُها نتيجة المنافسة.

الإثنين 2024/07/29 
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تستطيع قناة الجزيرة أن تفوز 
بجائزة ”أغرب نشرة أخبار“ لو 

كانت هناك مسابقة من هذا النوع. 
النشرة المرشحة هي النشرة المسائية 

التي تزامنت مع ساعة افتتاح أولمبياد 
باريس. فمن باب الفضول، تركت 

الهاتف على البث التدفقي للقناة عبر 
يوتيوب، رغبة مني في معرفة كيف 

ستقوم القناة بالجمع بين خبر الافتتاح 
وبصرياته المختلفة التي تستقطب 
المليارات من المشاهدين في العالم، 

وخبر من فئة المفضل لديها وهو خبر 
عمليات التخريب التي أصابت شبكة 

القطارات السريعة في فرنسا قبل 
ساعات من افتتاح الأولمبياد. أقول 

المفضل لأن الجزيرة لا تجد حرجا في 
التركيز على ما يحدث في العالم من 

خراب. الإيجابية، آخر ما يهم القائمين 
عليها. بقي التلفزيون أمامي ينقل 

افتتاح الأولمبياد والهاتف ينقل ما تبثه 
الجزيرة. خيبت القناة ظني.

جاء الأغرب غير متوقع. كان متمثلا 
في الباقة الأولى من أخبار القناة في 

تلك الساعة. فحتى تخريب شبكة السكك 
الحديد السريعة في فرنسا، وما ينتج 

عنه من تعثر في حفل الافتتاح في 
باريس لم يكن كافيا لتغيير إيقاع القناة. 
كان الخبر الأول لا خبر عمليا، بل فيديو 
من الفيديوهات المعتادة لكتائب القسام 
في غزة، لكمين داخل منزل في القطاع. 

الجزء الأول من الفيديو كان لجنود 
إسرائيليين يمرون من ثقب في جدار، 
والجزء الثاني لرجل يردد دعاء وهو 
يعد عبوة ناسفة لكمين آخر من بقايا 

ألغام قديمة. استمر المذيع يتحدث عن 
الفيديو واستضاف خبيره العسكري 

المألوف للتعليق على العملية العسكرية 
التي تبدو في إطار الهجمات التكتيكية 
اليومية لمقاتلي حماس في مواجهتهم 

للعمليات الإسرائيلية الراجلة. يفتقد 
الفيديو إلى أي إثارة أو معلومة أو 

ما يدل على أنه سيكون نقطة فاصلة 
في مسار الحرب. استمر الحديث بين 
مقدم البرنامج والضيف بضع دقائق، 
وأوصلنا الخبير العسكري إلى ألغام 

العلمين من الحرب العالمية الثانية التي 
لا تزال تنفجر إلى يومنا هذا لتفسير 

استخدام الألغام في الفيديو. ثم انتقل 
المشهد إلى مراسل القناة في ساحة من 

ساحات الحدث في غزة. لم تكن ثمة 
فائدة من الاستمرار في مشاهدة القناة 

لأنها بهذا النوع من التغطية تأخذك إلى 
عالم مختلف من عوالم التعبئة لا تمت 

إلى الأخبار بصلة.

الحدث الفلسطيني بلا أدنى شك 
هو من أهم شواغل القنوات الإخبارية 

والصحف والمواقع. لا أحد يستطيع أن 
يشيح ببصره عما يجري هناك، رغم 

ما فيه من تعذيب ذاتي للمشاهد أمام 
الفواجع المتكررة لأطفال ونساء ورجال 

كل ذنبهم أنهم في الجغرافيا الغلط. 
لكن بحكم العمل في الإعلام، ينبغي 

التساؤل: هل نشرة الأخبار أعلاه تنتمي 
إلى الإعلام أم إلى التعبئة البصرية 

النفسية، بل إلى نوع رديء من التعبئة؟ 
حتى بمقاييس الخبر القادم من غزة، 

يبدو الحدث أكثر من اعتيادي في 

سياق حرب مستمرة منذ أشهر. وحتى 
بمقاييس تفضيل الأخبار السيئة الذي 
تمارسه القناة، كان خبر تعطيل شبكة 
القطارات أكثر إثارة لمن يحرص على 

الشماتة بما يحدث في الغرب، مهما كان 
موقف تلك الدولة الغربية من قضايانا. 

خبر تخريب شبكة سكك الحديد بدا أكثر 
إثارة من مشهد المقاتل الفلسطيني الذي 
يعد قنبلة ليلغم وينسف منزلا (دع عنك 
مأساوية أن تهدم دارا لفلسطيني لتوقع 

الأذى بالجنود الإسرائيليين طالما أن 
الدمار ما ترك مجالا للخيار).

طريقة النظر إلى الموضوع 
الفلسطيني بهذا الأسلوب تضيع 

حتى فرص الثأر الإعلامي القطري من 
فرنسا التي كانت من الدول التي أثارت 

سياسيا وإعلاميا وعلى مدى سنوات كل 
ما يعكر صفو مراحل الإعداد لمونديال 

الدوحة عن وضع العمال وحوادث 
الوفيات وقضايا الفساد التي سبقت 

منح قطر فرصة استضافة بطولة كأس 
العالم لكرة القدم. كان يكفي أن تتم 

الإشارة إلى غضب الطبيعة على باريس 
عندما استمرت الأمطار بلا توقف 

لتنغص على الحاضرين والمشاركين 
بعضا من حفل الافتتاح، ولتجعل 

عملية النقل التلفزيوني لمشاهد الحفل 
”مبتلة“ بقطرات من المطر على الكثير 
من الكاميرات التي زرعت في كل ركن 

على طول مسار حفل الافتتاح. من 
يفسر أوجها من حرب غزة بالحديث 

في الغيبيات، لن يجد حرجا في تفسير 
أمطار باريس يوم الافتتاح بالغيبيات.

من مسؤولية وسائل الإعلام 
إيصال صور المآسي التي يتعرض لها 

الفلسطينيون في غزة إلى المشاهد. لكن 
من مسؤوليتها أيضا أن توضع الصورة 

والخبر والتحليل في سياق موضوعي 
بعيدا عن التهليل مرة والتهويل مرة 

أخرى. كتاب فلسطينيون موضوعيون 
صاروا لا يترددون في انتقاد الكثير 

من التغطيات الإعلامية لفضائيات لا 
ترتبط فقط بإيران، بل تشمل أيضا قناة 

مثل الجزيرة. القناة، كما يعلم الجميع، 
واجهة من واجهات المشروع السياسي 
القطري المتشابك بمصالحه مع الغرب 
وإسرائيل وإيران والإخوان. مشروع 

متشابك إلى درجة أنه صار من الصعب 
حتى على القائمين عليه أن يقدموا 

تفسيرا لمشاهد أو مواقف من شاكلة 
”ماذا يفعل رئيس الموساد في الدوحة؟“ 

و“هل كان للوساطة بين إسرائيل 
وحماس أن تحدث لولا أن صاحب 

الوساطة فنان في اللعب على الحبلين؟“.
عندما نشير إلى السياق الموضوعي 
تصبح توقيتات تناول تفاصيل الحدث 

الفلسطيني في قلب هذا السياق. 
لنفترض صفاء النية والقصد وأن 

توجيها لم يصدر في الدوحة ليؤكد على 
الحرص على استمرار التهييج الشعبي 

على مستوى العالم العربي. لكن ثمة 

خطورة تكمن في أن يتحول كثيرون 
بانشغالاتهم اليومية ومآسيهم الذاتية 
(العالم العربي ليس جنة بالأصل) إلى 

الاهتمام بأشياء أخرى غير الحدث 
الفلسطيني. ألم نفعل هذا مرات ومرات 

مع البريد الإلكتروني العارض عندما 
يزيد عن حده ونحوله إلى ملف ”سبام“ 

في برنامج البريد؟ هل تحول الحدث 
الفلسطيني إلى ”سبام“ سيكون في 

صالح القضية؟
عدم تناول الشأن الفلسطيني 

إعلاميا بشكل موضوعي وفي سياق 
منطقي هو خطر عليه لا يقل عن 

خطر استهداف القضية الفلسطينية 
إسرائيليّا، عسكريّا وسياسيّا. سيبقى 
بالطبع ما يكفي من الهيجان من قِبَل 
كثيرين من متابعي الصوت الإعلامي 

العالي. لكن ماذا يقدم هؤلاء أو 

يؤخرون في النتيجة؟ حتى من باب 
التطبيل والتهليل، فإن إعادة بث خبر 

مقتل جندي إسرائيلي 20 مرة، لن 
تجعل المجموع الكلي لخسائر الجيش 
الإسرائيلي في ذلك اليوم يزيد عن ذلك 
الجندي. لن يتمكن أي محلل عسكري 

تستضيفه القنوات الفضائية من تغيير 
الحقائق على الأرض، مهما حاول 

تعظيم بعضها وتسفيه البعض الآخر. 
كل ما يحدث هو استنزاف نفسي 

وفكري لأمة مستنزفة ومرتبكة الخيارات 
بالأساس.

للأسف نحن الذين أيدينا في الماء 
البارد، نكتب ونعلق ونهول ونبسط. لكن 

من حق الذين أيديهم في الزيت المغلي 
ألاّ نتعاطف معهم ونبكي آلامهم فقط، بل 
علينا أيضا أن نكون موضوعيين في ما 

نقوله لهم وعنهم.

قبل أن تتحول حرب غزة إلى سبام

أي محلل عسكري تستضيفه 

القنوات الفضائية لن يتمكن 

من تغيير الحقائق مهما حاول 

تعظيم بعضها وتسفيه البعض 

الآخر؛ كل ما يحدث هو استنزاف 

نفسي وفكري لأمة مستنزفة 

ومرتبكة الخيارات بالأساس

بالخبرة والتجربة نحن متأكدون 

من أن السياسات الأميركية 

لن تتغير لو فازت هاريس، 

بل قد تكون أشد عداءً لآمالنا 

المشروعة في العدالة والحرية 

والكرامة لأن عهدها سيكون 

أشد جهالة وتخبطا

أول صحيفة عربية صدرت في لندن 
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تكثـــف  عمــان) -  (ســلطنة  المزيونــة   
سلطنة عمان من جهودها من أجل أن تكون 
نقطة ربط تجارية إلى الأســـواق العالمية، 
وخاصة إلى أســـواق أفريقيـــا، بما يتيح 
لها زيادة أداء النشاط اللوجستي وتعزيز 

الإيرادات.
وتراهـــن الحكومـــة منـــذ فتـــرة على 
بدعـــم  المتعلقـــة  خططهـــا  اســـتكمال 
الصادرات عبر تعزيز دور المناطق الحرة 
في الاقتصاد المحلي وذلك بالترويج لمناخ 

الأعمال لجذب المزيد من الاستثمارات.
وتبدو المنطقة الحرة بالمزيونة التي 
يتم إدارتها وتشـــغيلها من قبل المؤسسة 
العامة للمناطق الصناعية (مدائن)، بوابة 
خليجيـــة رئيســـة لتجـــارة الترانزيت إلى 

اليمن ومنها إلى دول شرق أفريقيا.
وتجارة الترانزيت، هي إعادة تصدير 
السلع المستوردة، حيث يتم البضائع بعد 
إيداعها مؤقتـــا بالمعابـــر وإدخال بعض 
عمليـــات التصنيـــع عليهـــا أو تغليفها أو 
تعبئتهـــا ثـــم تصديرهـــا دون أن توظيف 

رسوم جمركية إضافية.
وتعتبر المزيونة التابعة للهيئة العامة 
للمناطق الاقتصاديـــة الخاصة والمناطق 
الحـــرة أول منطقـــة حـــرة مـــن نوعها في 
السلطنة، وتقع في أقصى الجنوب الغربي 

على الحدود البرية مع اليمن.
وتتـــوزع المناطق التي تنشـــط حاليا 
فـــي كل مـــن الدقم جنـــوب البـــلاد، والتي 
تعـــد من بين الأكبر في الشـــرق الأوســـط، 
وثلاث مناطـــق حرة في صحـــار وصلالة 

والمزيونة، و9 مناطق صناعية قائمة.
وتتضمن المناطق قيد التطوير حاليا 
اثنتان اقتصادية وأخرى حرة، إضافة إلى 

خمس مناطق صناعية.
ويؤكد أحمـــد الكاســـبي المدير العام 
للمنطقة الحرة بالمزيونة البالغ مساحتها 
15 مليـــون متر مربع أنها أنشـــئت بهدف 
زيـــادة التبـــادل التجـــاري بيـــن ســـلطنة 
واليمـــن، والمنطقة تشـــهد إقبالا جيدا من 
المســـتثمرين وخاصة من رجـــال الأعمال 

اليمنيين.

العمانيـــة  الأنبـــاء  وكالـــة  ونســـبت 
الرســـمية إلى الكاســـبي قولـــه إن ”إدارة 
المنطقة تســـعى إلى جذب استثمارات في 
القطـــاع الصناعي بهدف إيجاد اســـتدامة 

للحركة الاستثمارية في المنطقة“.
اســـتثمارات  المنطقـــة  واســـتقطبت 
 13) ريـــال  ملاييـــن   5 تجـــاوزت  بقيمـــة 
مليـــون دولار) في النصـــف الأول من هذا 
العـــام ليصـــل حجم الاســـتثمار الإجمالي 
مـــع  دولار  مليـــون   364 إلـــى  بالمنطقـــة 
مختلـــف  فـــي  إيجـــار  عقـــد  وجـــود 185 
القطاعـــات منهـــا 102 مشـــروع في مرحلة 

التشغيل.
ويشـــير الكاســـبي إلـــى أن مـــا يميز 
المنطقة عن باقـــي المناطق الحرة وجود 
ميناء بـــري معتمد تتم به جميع العمليات 
الخاصـــة بالموانئ كالمناولـــة والتصدير 

والاستيراد.
وتم خـــلال النصف الأول من عام 2024 
اســـتقبال البضائع في المنطقة بإجمالي 
100 ألـــف طـــن، وكانت الحركـــة التجارية 
وانتقال البضائع عبر المنطقة قد شـــهدت 
ارتفاعـــا من 33 ألف طـــن في عام 2014 إلى 

220 ألف طن بنهاية العام الماضي.
وتوفر المناطق الحرّة بالبلد الخليجي 
العديد من الحوافز والإعفاءات الضريبية، 
كما قامت بتبسيط الإجراءات والتسهيلات 
والتصاريـــح،  بالتراخيـــص  المرتبطـــة 

لخلـــق بيئـــة أعمـــال جاذبة وتنافســـية.
وتعمـــل المجموعـــة العمانيـــة العالميـــة 
للوجستيات (أسياد) بالتعاون مع الجهات 
الحكوميـــة المختصة فـــي إدارة وتطوير 
المناطق الحرّة التابعـــة لها، على تحقيق 
الأهداف الإســـتراتيجية المنبثقة عن رؤية 
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وتتمتـــع المنطقـــة الحـــرة بالمزيونة 
بالعديـــد مـــن الحوافـــز الخاصة، تشـــمل 
إعفـــاء الأرباح من ضريبـــة الدخل مدة 30 
عاما وعدم الحاجة لتقديم إقرارات الدخل 
وتوفير وتداول وتحويل العملات الأجنبية 
بســـهولة والإعفـــاء مـــن قانـــون الوكالات 

التجارية والرسوم الجمركية.
وفضلا عن ذلك، الســـماح باســـتيراد 
كافـــة البضائـــع المســـموح بتداولها في 
بالكامـــل  التملـــك  وإمكانيـــة  الســـلطنة 
للأجانب، وخفض نســـبة التعمين إلى 20 
فـــي المئة بـــدلا من 30 في المئـــة واعتماد 
البيانـــات الجمركيـــة اليمنيـــة للبضائـــع 

الواردة منها وإصدار شهادات المنشأ.

 أنقــرة - تدشـــن دول الخليج العربي 
الاثنين أولـــى مراحل مفاوضات التجارة 
الحرة مع تركيا، حيت تحتضن العاصمة 
أنقرة الاجتماعات الخاصة بهذا المســـار 
الذي يتوقع أن يؤسس لشراكة مستقبلية 
مفتوحة على كافة المجالات بين الطرفين.
ويراقب المحللون منذ فترة مســــاعي 
دول المنطقة الســــت لفتــــح منافذ جديدة 
أمام تحفيز نمو اقتصاداتها بشــــكل أكبر 
خلال الســــنوات المقبلة مــــن خلال إقامة 
شراكات تجارية إستراتيجية مع الأتراك، 
والتي يرجح أن تتبعهــــا اتفاقيات أخرى 

أثقل وزنا.
في المقابل تســـعى تركيـــا إلى بناء 
أســـس وثيقـــة مـــع بلـــدان المنطقة بعد 
توقفها لســـنوات نتيجة تردّي العلاقات، 
في ســـياق محاولات تنشـــيط اقتصادها 
الذي بـــدت عليـــه علامات تشـــوه جراء 
السياســـات غير التقليدية أملا في إعادة 

ضبط المؤشرات السلبية.
مـــن  الأولـــى  الجولـــة  وتناقـــش 
القضايـــا  مـــن  الكثيـــر  المفاوضـــات 
التي تشـــمل تجـــارة الســـلع والخدمات 
والاســـتثمار وقواعد المنشـــأ والعوائق 
والتدابيـــر  التجـــارة،  أمـــام  الفنيـــة 
الصحيـــة، وهو ما يُعد دلالـــة على رغبة 
الـــدول الأطـــراف فـــي تنميـــة الشـــراكة 

الإستراتيجية.

وتهدف هذه الجولة إلى الاتفاق على 
المبادئ التي ستسير عليها المفاوضات 
أعـــلاه،  المذكـــورة  الموضوعـــات  فـــي 
بالإضافـــة إلى وضـــع الإطـــار للجولات 
التفاوضية المقبلـــة والأهداف المرجوة 
منها ســـعيًا للانتهاء من المفاوضات في 

أقرب وقت ممكن.

إلـــى  المتفاوضـــون  يســـعى  كمـــا 
تبـــادل المعلومات والبيانات ومناقشـــة 
التحديات والفرص التجارية، وبناء الثقة 
والشـــراكة عبر تحديد مجـــالات التعاون 
والتنسيق المشـــترك، ما سيمهد الطريق 
في الجـــولات القادمة للتوصل إلى اتفاق 

نهائي وشامل.
وكان الجانبـــان قد أبرمـــا في مارس 
الماضي اتفاقية لبدء المفاوضات، وهي 
خطوة تؤكد التناغـــم الذي أضحت عليه 
دول المنطقة لبلـــوغ التكامل الاقتصادي 
وتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية 

مع شركاء لهم قيمة كبيرة في الأسواق.
ومـــن المقرر أن تعمـــل الاتفاقية على 
إعطاء ميـــزة تفضيلية لنفـــاذ المنتجات 
المحلية في أســـواق جميع الأطراف عبر 

تحرير أغلب السلع والخدمات.
وبالإضافة إلى ذلك تسهيل وتشجيع 
حجـــم  ورفـــع  الاســـتثمارات،  وحمايـــة 
التبـــادل التجاري بين البلدين، فضلا عن 
تعزيز النمـــو الاقتصـــادي والتنمية في 

الدول الأعضاء.
وتعد هذه الاتفاقية الأولى من نوعها 
هذا العام التـــي يوقعها مجلس التعاون 
الخليجي بعد الصفقتيـــن اللتين وقعها 
مع كل مـــن كوريا الجنوبية وباكســـتان 
خلال عام 2023، فـــي إطار تعزيز علاقات 
الشـــركاء  مـــع  والتجـــارة  الاســـتثمار 

الاقتصاديين الرئيسيين في آسيا.
ومـــن المتوقـــع أن تـــؤدي الاتفاقية 
النهائيـــة بعد عمليـــة مـــن المفاوضات 
والنقاشـــات على مدار أشهر إلى واحدة 
مـــن أكبر مناطـــق التجـــارة الحـــرة في 
العالم بقيمة إجماليـــة تبلغ 2.4 تريليون 
دولار فـــي منطقـــة ســـتضم 142.6 مليون 

نسمة.
وتشـــير البيانـــات الرســـمية إلى أن 
حجم التبـــادل التجاري بين دول الخليج 
وتركيا بلـــغ العام الماضـــي أكثر من 26 

مليار دولار.
المنطقـــة  دول  الإمـــارات  وتتصـــدر 
فـــي المبادلات مع تركيـــا بنحو 19 مليار 
دولار، فـــي حيـــن حلـــت الســـعودية في 
المرتبـــة الثانية بواقـــع 5.6 مليار دولار.
وحلت ســـلطنة عُمان فـــي المركز الثالث 

بنحو 1.4 مليـــار دولار، تليها قطر بنحو 
1.33 مليـــار دولار ثم الكويت بواقع 791.6 
مليـــون دولار، بينما جـــاءت البحرين في 
المركـــز الســـادس بنحـــو 577.6 مليـــون 

دولار.
وكان الرئيـــس التركـــي رجـــب طيب 
أردوغان قد قال فـــي يوليو الماضي قبل 
جولتـــه الخليجيـــة إن ”حجـــم التبـــادل 
التجاري الثنائي بين تركيا ودول الخليج 
خلال العقديـــن الأخيرين ارتفـــع من 1.6 

مليار دولار إلى نحو 22 مليار دولار“.

إلـــى  الخليـــج  حكومـــات  وتتطلـــع 
الانتقـــال بأقصـــى ســـرعة فـــي عمليـــة 
التحول الاقتصـــادي خاصة مع الظروف 
والمتغيـــرات العالمية التـــي تتطلب عقد 
شـــراكات طويلة المدى مع اقتناص أكثر 
مـــا يمكن من الفرص لتعظيـــم المبادلات 

التجارية وزيادة الانفتاح الاستثماري.
وتوفر اتفاقيات التجارة الحرة لبنات 
قوية لضمان وجود أسواق قوية وكبيرة 
للســـلع والخدمات مع إعفـــاءات جمركية 
توفرهـــا دول الخليج والانفتـــاح الكبير 
الذي تبحث عنه في العديد من الأســـواق 

والتكتلات مثل مجموعة آسيان.
ومـــع تحســـن العلاقـــات تريـــد دول 
علـــى  أنقـــرة  مـــع  التعـــاون  المنطقـــة 
المساعدة في تطوير الصناعات المحلية 
ونقل التكنولوجيا، وذلك في إطار سعيها 
الطمـــوح لتنويـــع اقتصاداتها بعيدا عن 

النفط.
أما بالنســـبة إلى تركيـــا فإنها تنظر 
الآن بشكل مختلف لمنطقة الخليج، وذلك 
في أعقاب عودة العلاقات الدبلوماســـية 
بعد ســـنوات من الجفاء بسبب سياسات 
بعـــض  لمواقـــف  المناقضـــة  أردوغـــان 
دول المنطقـــة وفـــي مقدمتهـــا الإمارات 

والسعودية والبحرين.

 بيــروت - تعطي المؤشرات عن انتعاش 
السياحة اللبنانية خلال الموسم الحالي، 
لمحة عن قدرة المغتربين عل تحويل أزمة 
تقلـــص أعـــداد الوافدين الأجانب بســـبب 
التوتـــر في المنطقة إلى فرصة تســـهم في 
دفع القطاع إلى الأمـــام رغم أن ثمة بعض 

العثرات لا تزال قائمة.
وقبل انتهاء 2023، عوّل المســـؤولون 
على موسم ســـياحي قوي يمكنه أن يُسهم 
في إنعاش اقتصاد متأزم منذ قرابة خمس 
سنوات، لكن اندلاع الحرب في غزة، يشهد 
جنوب البـــلاد وضعا أمنيا خطيرا، ما أثر 
على القطـــاع الذي يُعتبر مصدرا رئيســـا 

للعملة الصعبة.
وجاءت رهانات هذا الموســـم مدعومة 
بأرقام العام الماضي، فوفق بيانات البنك 
المركزي، ارتفعت عوائد الســـياحة بواقع 
1.7 في المئة على أساس سنوي لتبلغ نحو 

5.41 مليار دولار.
ومـــع ذلك، فإن موســـم الصيف والذي 
يمتد لثلاثة أشهر بداية من يونيو، ينقسم 
بين مشـــهدين متضاربين، حرب مستمرة 
في الجنـــوب، ومطاعم وشـــواطئ ممتلئة 
بروادها مـــن جهة ثانية، مدعومة بشـــكل 
رئيســـي بتحول في طبيعـــة الوافدين إلى 

البلد.
وتظهـــر إحصائيـــات مطـــار بيـــروت 
المدنـــي الوحيد في البـــلاد، إلى أن حركة 
الســـفر ســـجلت تراجعا في النصف الأول 
مـــن 2024 بنحـــو 5.6 فـــي المئـــة بمقارنة 

سنوية.
وبلغ عدد الســـياح الأجانب، بما فيهم 
العـــرب، خلال هـــذه الفترة أكثـــر من 1.54 
مليون شخص، مقارنة بقرابة 1.64 مليونا 

بالنصف الأول من العام الماضي.
وفي يونيو الماضي، بلغ عدد الوافدين 
قرابـــة 406.4 ألفا، وهـــو تراجع قدره 5 في 
المئة على أســـاس سنوي، بحسب بيانات 

أوردتها وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية.
ورغـــم هـــذا التراجـــع، يشـــهد لبنان 
حركة ســـياحية داخلية نشـــطة خاصة في 
العاصمـــة ومحافظـــة جبـــل لبنـــان، وهو 
مـــا يظهر مـــن خـــلال حجم الإشـــغال في 
وفق  والمنتجعات،  والمطاعم  المؤسسات 
وزير السياحة في حكومة تصريف الأعمال 

وليد نصّار.
وقال نصار لبلومبيرغ الشـــرق الأحد، 
إن ”هذا النشـــاط يعود بشـــكل رئيس إلى 
الســـياح  وبعض  اللبنانيين،  المغتربيـــن 
العـــرب، خاصة مـــن دول الخليج والعراق 

والأردن ومصر“.
نشـــطة  كانـــت  الحركـــة  أن  ويشـــرح 
جـــدا خلال الفترة التي ســـبقت وتلت عيد 
الأضحـــى، ”بحيث وصل عدد الوافدين في 

أحد أيام العيد إلى 17 ألفا“.
ولفـــت نصـــار إلـــى أنـــه منـــذ يونيو 
الماضي وحتى الآن، بلـــغ معدل الوافدين 
اليومي 14 ألف شـــخص، متوقعا استمرار 
هذه الوتيرة حتى نهاية فصل الصيف، ما 

يرفع نســـبة الزوار بنحو 10 في المئة عن 
مستويات الموسم الماضي.

ورغم هـــذه التراجعـــات، لكـــن أعداد 
الوافدين لا تزال جيدة بالنسبة لبلد يشهد 
حربا، ومنطقـــة محيطة تعـــج بالتوترات 
انهيـــار  مـــع  بالتزامـــن  الجيوسياســـية، 

اقتصادي مستمر منذ 2019.
ووصـــف خالـــد نزهـــة نائـــب نقيـــب 
أصحاب المطاعم والمقاهي وضع القطاع 
بأنه ”مقبول لحد معين“، رغم أن مستويات 

الإشغال لم تتخط معدلات العام الماضي.
وعزا أســـباب ذلك إلى الحرب التي لم 
تعـــد محصورة في جنـــوب البلاد فقط، إذ 
يطال القصف الإسرائيلي مناطق مختلفة، 
لم يســـبق لها أن اســـتُهدفت فـــي حروب 

سابقة.
ولكن نزهة كشـــف أن القطاع شهد هذا 
العام، افتتاح 50 مؤسســـة جديدة، مقارنة 
بنحـــو 300 العـــام الماضـــي، والعديد من 
الـــروف توبـــس، فضـــلا عن اســـتقطاب 5 

علامات تجارية عالمية جديدة.

واعتبـــر أن الانتعـــاش الـــذي شـــهده 
القطاع هذه الســـنة يعود إلى المغتربين، 
وموسم الأعراس الذين يدعمون مؤسسات 
القطاع. وتوقع أن يرتفـــع عدد المغتربين 
القادمين إلى لبنان في حال توقف الحرب.
وانعكســـت هـــذه التطـــورات أيضـــا 
على عدد القوى العاملة، إذ شـــهد القطاع 
توظيـــف 10 آلاف شـــخص هـــذه الســـنة، 
ليصبح عدد العاملين فيـــه نحو 100 ألفا، 

وفق نزهة.
ويقترب هذا المستوى لما تم تسجيله 
قبل الأزمـــة الاقتصادية، عندمـــا كان عدد 
العامليـــن فـــي القطـــاع المســـجلين فـــي 

الضمان الاجتماعي 160 ألف شخص.
ومـــع أن المغتربيـــن أنعشـــوا قطـــاع 
المطاعم والمقاهي، لكن التحول في طبيعة 
السياح نحو اللبنانيين المهاجرين، وسط 
عزوف الأوروبييـــن والكثير من العرب عن 
القـــدوم إلى البلد، أثر ســـلبا على مجالات 

أخرى مثل الفنادق.
ويشـــير نقيب أصحاب الفنـــادق بيار 
الأشـــقر إلـــى أن لبنـــان في حالـــة حرب، 
والكثير من دول العالم حذرت رعاياها من 

القدوم إليه، كما طلبت منهم مغادرته.
واعتبــــر أن الســــائح العراقــــي هــــو 
الأكثر إقبالا، في حين أن الســــائح الأردني 

”متــــردد“، أما عــــدد الســــياح المصريين، 
فانخفض قليلا بسبب الأوضاع اللبنانية، 
والأزمــــة الاقتصادية التي شــــهدتها مصر 
خــــلال الفترة الأخيرة، حيــــث كانت هناك 

صعوبة في توفير العملات الأجنبية.
وقال الأشــــقر إنه طالما أن التهديدات 
الإسرائيلية بتوسيع نطاق الحرب لا تزال 
قائمــــة، ”فحتى من يريد القدوم إلى لبنان، 

لا يأتي“.
وفسر ما يحصل أن غالبية المغتربين 
يقيمون في منازلهم، ثم يقومون بالسياحة 
الداخليــــة، بالتالــــي فإن ”غياب الســــائح 
الأجنبي والعربي، يؤثر ســــلبا على نشاط 

الفنادق“.
ووفق أرقام نقابة الفنادق فإن نســــبة 
الإشــــغال في فنادق بيــــروت لا تتجاوز 25 
فــــي المئــــة، وكانت تتراوح عــــادةً بين 50 
و60 فــــي المئة بداية الموســــم وتصل إلى 
70 و80 فــــي المئة، وفي بعض الأماكن 100 
في المئة، بينما خــــارج العاصمة أقل من 

10 في المئة.
ولا يوجد تقييم دقيق للخسائر، ولكن 
الأشــــقر قال ”نتحــــدث عن مئــــات ملايين 
الدولارات، لأن الخسائر بدأت منذ أكتوبر 
2023، وتتفــــاوت بيــــن مؤسســــة وأخرى 

بحسب حجمها ومصاريفها“.
الإشــــغال  بمعــــدلات  نصّــــار  ويقــــر 
المنخفضة فــــي الفنادق، مشــــيرا إلى أن 
ذلك يعود إلى ســــببين، يتمثــــل الأول في 
”التراجع في عــــدد الوافدين الأجانب“، أما 
الثاني فهو ”اعتماد الزائرين على الإقامة 

البديلة وبيوت الضيافة“.
وانســــحبت أزمة الفنادق إلى نشــــاط 
تأجير الســــيارات. وبحســــب أرقام نقيب 
الســــيارات  تأجيــــر  مكاتــــب  أصحــــاب 
الســــياحية محمد دقدوق، وصلت نســــبة 
التشــــغيل في موسم الصيف الماضي إلى 
80 فــــي المئة بكل مناطــــق البلاد، أما هذه 

السنة ”فمختلفة تماما“.
وقال دقدوق إن نســــبة التشــــغيل هذا 
الموســــم في بيروت ”تتراوح بين 35 و40 
فــــي المئة، وفــــي مناطق الجنــــوب 10 في 
المئــــة“. ويضيف أن القطــــاع ”كان يعول 
على موســــم الصيــــف الحالــــي لتعويض 
خســــائر الأشــــهر الماضيــــة، وهــــو ما لم 

يحصل“.
وعــــن تقديــــره لقيمة الخســــائر، رأى 
دقــــدوق أن الخســــائر تكمــــن فــــي ”تآكل 
رأســــمال الشــــركات، أي أن السيارة التي 
تملكها الشــــركة تخســــر كل ســــنة 15 في 

المئة من قيمتها.
ويأتي ذلك بينما الشــــركات تعمد إلى 
الدفــــع مــــن رأس المــــال النقــــدي لتغطية 
محاولــــة  فــــي  التشــــغيلية،  مصاريفهــــا 
للمحافظــــة علــــى اســــتمراريتها وتجاوز 

الأزمة.
ولفت دقــــدوق كذلك إلى أن ”شــــركات 
كثيــــرة عمدت الى بيع عدد من ســــياراتها 

لضمان استمرارية العمل“.
ويظهر هــــذا الأمر من خــــلال الأرقام، 
”ففــــي 2019 بلغ عــــدد ســــيارات القطاع 20 
ألفا، ليتراجع في 2024 إلى 8 آلاف، أي أنه 
تقلص بنسبة 60 في المئة، فيما لا تتجاوز 
حركة شراء الســــيارات الجديدة ثلاثة في 

المئة“.
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غياب السائح الأجنبي 

والعربي يؤثر سلبا على 

نشاط الفنادق

خالد نزهة

ما يشهده القطاع من 

نشاط يعود بشكل 

رئيسي إلى المغتربين

وليد نصار

المنطقة تشهد إقبالا 

جيدا من المستثمرين 

وخاصة اليمنيين

أحمد الكاسبي

2.4
تريليون دولار قيمة المنطقة 

الحرة التي ستتولد من الاتفاق 

المتوقع بين الطرفين

المغتربون يدعمون صمود

السياحة اللبنانية رغم الحرب
حركة السفر خلال النصف الأول من 2024 تراجعت

بنسبة 5.6 في المئة بمقارنة سنوية

تبدلت نظرة المســــــؤولين وأوســــــاط الخبراء في لبنان إلى صناعة السياحة 
التي تبدو الوحيدة المنتعشــــــة وســــــط حالة كآبة اقتصادية طاغية فاقمتها 
ــــــدأت رهاناتهم تكبر مع دعــــــم المغتربين لصمود  الحــــــرب في الجنوب، وب

القطاع، إذ ينظر إليهم كبارقة أمل وسط آفاق ضبابية.

تعديل المزاج أهم شيء!

هذه الواجهة فقط

تجارة الترانزيت مع اليمن مفتاح

مان للتوسع في أفريقيا
ُ
سلطنة ع

دول الخليج تدشن أولى مراحل

مفاوضات تحرير التجارة مع تركيا

الجولة ستناقش الكثير من 

القضايا التي تشمل تجارة 

السلع والخدمات والاستثمار 

وقواعد المنشأ والعوائق 

الفنية والتدابير الصحية



 القاهــرة - تخطط الحكومة المصرية 
بالشـــراكة مع نظيرتهـــا الأردنية للتعاقد 
على تصنيع وحدة تغويز عائمة مع إحدى 
الشـــركات العالمية، في ســـياق التعاون 
بين البلدين لتأمين احتياجاتهما من هذا 

المورد.
وكشـــف مصدران مطلعان لبلومبيرغ 
الشـــرق، لم تذكـــر هويتهمـــا، الأحد، أن 
الوحدة الجديدة ســـتعمل على استقبال 
المســـال  الطبيعـــي  الغـــاز  شـــحنات 
وإعادة تغويزه وإدخاله على الشبكة في 

البلدين.
وعمليـــة التغويز هي إعـــادة تحويل 
الغاز المســـال إلـــى صورتـــه الصالحة 
للاســـتهلاك المباشـــر مـــن قبـــل الناس 
فـــي منازلهم، أو في المحـــلات التجارية 

والمصانع.
وكان البلدان قد أبرما في شهر يونيو 
2023، اتفاقية للتعاون في مجال استغلال 
بنيـــة الغـــاز الطبيعي التحتيـــة لدى كل 

منهما، بالإضافة إلى إسالة الغاز.
ويهـــدف الاتفاق إلى الاســـتفادة من 
موارد مصر والأردن بكفاءة أعلى وتكلفة 
أقل، إذ تســـعى وزارتا الطاقة في البلدين 
إلـــى تعميـــق التعاون بينهمـــا في مجال 
الطاقـــة بصـــورة أكبـــر خـــلال المرحلة 

المقبلة.
وتعاقدت القاهرة من خلال الشـــركة 
المصريـــة القابضـــة للغـــازات الطبيعية 
(إيجـــاس) في مايو الماضي، مع شـــركة 
هوغ النرويجية للغاز المسال لاستئجار 
الوحـــدة العائمـــة ”هوغ غاليـــون“ حتى 

فبراير 2026.
ويهدف هذا التعاقد إلى المســـاهمة 
الإضافيـــة  الاحتياجـــات  تأميـــن  فـــي 
للاستهلاك المحلي من الغاز خلال أشهر 

الصيف، بحســـب بيان لـــوزارة البترول 
المصرية.

وقال أحد المصادر إن مصر والأردن 
في ”مرحلة دراسات لشراء سفينة تغويز 
لخدمة احتياجات البلدين عند الاستيراد، 

على أن تكون بالشراكة بينهما“.
وأكـــد المصدر الثانـــي أن الهدف من 
شـــراء الســـفينة هـــو أن تكـــون مملوكة 
للدولـــة، أو بالشـــراكة مع الأردن حســـب 
مـــا تصل إليـــه المفاوضات، وذلك لســـد 
الفجوة بيـــن الإنتاج المحلـــي ومعدلات 

الاستهلاك سواء في مصر أو الأردن.

وأشـــار إلى أنه ”في حالة اســـتقرار 
أوضاع الغاز بالبلدين، ســـيتم تأجيرها 
للدول الأخرى“. ولم يذكر المصدران قيمة 

الصفقة المزمعة.
وبحســـب المعلومات المتوفرة، يبلغ 
إنتـــاج الغـــاز الطبيعي في مصـــر حاليا 
4.6 مليـــار قدم مكعب يوميـــا، وهو أدنى 

مستوى له منذ سنوات.
وفي العام الماضي، بلغ الإنتاج 59.29 
مليار متر مكعب، وهو أقل مســـتوى منذ 
2017، بانخفـــاض نســـبته 11.5 في المئة 
على أساس ســـنوي، حسبما تظهر أرقام 
المشـــتركة  المنظمات  بيانـــات  مبـــادرة 

(جودي).
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المشروع الذي لم يعلن عن 

قيمته هو عبارة عن سفينة 

لتحويل الغاز الطبيعي 

إلى غاز صالح للاستهلاك 

المباشر بما يخدم السوقين

 أبوظبي - تشـــهد الســـوق الإماراتية 
تحـــولا ســـريعا في تشـــجيع اســـتخدام 
الســـيارات الكهربائيـــة ضمـــن خططها 
وتقليـــل  المســـتدامة  التنميـــة  لتعزيـــز 
الانبعاثـــات الكربونية، وســـط منافســـة 
خليجيـــة، وخاصة من الســـعودية، على 

نشر هذه الفئة من المركبات.
وتســـعى الحكومـــة إلـــى أن يكـــون 
البلـــد فـــي طليعـــة الـــدول التـــي تتبنى 
التكنولوجيـــا النظيفـــة في قطـــاع النقل 
ولذلك أطلقت العديـــد من المبادرات عبر 
مختلف الجهات وحتى الخاصة لتحفيز 
المتعاملين على اقتناء سيارات كهربائية 

بدلا من السيارات التقليدية.
ومـــن ضمـــن ذلـــك الاهتمـــام بنشـــر 
محطـــات الشـــحن والتكاليـــف الخاصة 
بشحن الســـيارات الكهربائية والمواقف 
المجانيـــة فـــي بعـــض الأماكـــن، إضافة 
إلـــى كلف وفوائد ميســـرة على القروض 
البنكية عند شراء سيارة صديقة للبيئة.

وتؤكد الدراســـات أن مبـــادرات الإمارات 

الخاصة بتســـريع نشـــر البنية التحتية 
للشـــحن وتبني المركبات النظيفة تسير 
بشكل سريع بما يسهم في تحقيق الدولة 

أهدافها في مجال التنقل الكهربائي.
أن  إنتلجينــــس  مــــوردور  وقــــدرت 
يبلــــغ حجــــم ســــوق الســــيارات الهجينة 
والكهربائية في الإمارات 1.34 مليار دولار 
هذا العام، مع توقعات بأن يصل إلى 5.19 
مليــــار دولار بحلــــول 2029، بمعــــدل نمو 

سنوي قدره 31.1 في المئة.
وتوقــــع خبــــراء شــــركة الأبحــــاث أن 
يبلــــغ حجم الســــوق العالمية للســــيارات 
دولار  تريليــــون   0.67 نحــــو  الكهربائيــــة 
بنهاية هذا العام ليصل إلى 1.39 تريليون 
دولار بحلول عام 2029، بمعدل نمو سنوي 

مركب قدره 15.71 في المئة.
فــــي  ومســــؤولون  خبــــراء  ويقــــول 
القطــــاع إن الســــوق الإماراتيــــة تعــــد في 
مقدمة الأســــواق المســــتهلكة للســــيارات 
الكهربائية على مســــتوى الشرق الأوسط 
لرغبة الجميع في شراء الأفضل والأحدث 

ومواكبــــة التطــــور العالمي فــــي القطاع.
وترجح شــــركة ماركنتــــل أدفايزر لأبحاث 
المركبــــات  ســــوق  ينمــــو  أن  الســــوق 
الكهربائية في الإمارات بمعدل نمو سنوي 
مركب يبلغ 28.5 فــــي المئة من 2024 حتى 
نهايــــة العقد الحالي، وفــــق وكالة الأنباء 

الإماراتية الرسمية.
للتحليــــلات  إنترريجونــــال  وحســــب 
الســــيارات  ســــوق  تتجه  الإســــتراتيجية 
الكهربائيــــة فــــي الإمارات إلــــى نمو كبير 
خلال الســــنوات القليلة القادمة، مدعومة 
علــــى  والحفــــاظ  الاســــتدامة  بتوجهــــات 
البيئــــة، بالإضافة إلى نمو الوعي بجدوى 

هذه السيارات.
يأتــــي ذلــــك فــــي وقــــت تمضــــي فيه 
الإمــــارات في إطــــلاق عدد من المشــــاريع 
الكهربائية  السيارات  لإنتاج  الاستثمارية 
محليا، من أجل مواكبة السياسة المحلية 
للقطاع، والتي تطمح إلى زيادة نسبة هذه 
المركبات فــــي الدولة إلى 50 في المئة من 

إجمالي المركبات بحلول 2050.
وتعتقد شــــركة بي.دبليو.ســــي أن ثمة 
فرصة لزيادة حصــــة المركبات الكهربائية 
في الإمــــارات عن 15 في المئــــة أو 58 ألف 
مركبــــة، من مبيعــــات الســــيارات الجديدة 
بحلــــول 2030 وارتفاع الحصــــة إلى 25 في 
المئــــة، أي مــــا يعــــادل 110.5 ألــــف مركبة، 
بحلــــول 2035. وتقود هيئــــة كهرباء ومياه 
دبــــي (ديوا) عمليــــة التحول إلــــى الطاقة 
النظيفــــة، والتي تهدف إلى زيادة شــــبكة 
محطــــات الشــــحن الخضــــراء العامة في 
المدينــــة بنســــبة 170 في المئــــة، من 370 
محطة في عام 2023 إلى ألف محطة بحلول 

عام 2025.
والبنيــــة  الطاقــــة  وزارة  وحســــب 
التحتية، فإن ســــوق المركبات الكهربائية 

ينمو بثبــــات، والخطط ترمــــي إلى زيادة 
حصة هــــذه الفئة، بما في ذلــــك الهجينة، 
إلــــى النصف من إجمالــــي المركبات على 

طرق البلاد في غضون 26 عاما.
وذكــــرت الوزارة أن حصة الســــيارات 
الكهربائيــــة والهجينة بلغــــت 3 في المئة، 
فيما بلغــــت مبيعات العام الماضي 13 في 
المئة من إجمالي مبيعات الســــيارات في 

الدولة.

وتدعم هذه المســــاعي عملية تســــريع 
المركبــــات  اســــتخدام  انتشــــار  تبنــــي 
الكهربائيــــة والهجينــــة، وتأســــيس بنية 
تحتية للمركبات الكهربائية لاســــيما على 
صعيــــد توفيــــر محطات الشــــحن بشــــكل 

واسع.
وتســــتهدف وزارة الطاقــــة مــــن خلال 
شركة الإمارات لشواحن المركبات تركيب 
نحو 100 محطة شحن خلال العام الحالي، 
مع توقعات بتركيب أكثر من ألف شــــاحن 
بحلــــول عــــام 2030 فــــي مختلــــف إمارات 

الدولة.
وطرحــــت دبــــي إســــتراتيجية الطاقة 
التنقــــل  وإســــتراتيجية   2050 النظيفــــة 
الأخضــــر 2030، بمــــا فــــي ذلــــك مبــــادرة 
الشــــاحن الأخضر للمركبــــات الكهربائية 
لتوسيع شبكة شحن المركبات الكهربائية 
الكهربائية  السيارات  استخدام  وتشجيع 

والهجينة النقية في جميع أنحاء دبي.

 المنصــورة (المغرب) - أصبح المزارع 
المغربي عبدالسلام إيشو يمارس زراعة 
للعام  القنب الهندي ”في وضـــح النهار“ 
الثانـــي على التوالي بعـــد العيش لعقود 
فـــي أجـــواء مـــن ”الخـــوف والســـرية“، 
مســـتفيدا من التشـــريع التدريجي لهذه 

الزراعة لأغراض طبية وصناعية.
وظلت هـــذه النبتة تزرع بشـــكل غير 
قانوني فـــي جبال الريف بشـــمال البلاد 
رغم منعها منذ عام 1954، ليستخرج منها 
مخدر الحشيشـــة الـــذي يهرّب خصوصا 
نحـــو أوروبـــا، إذ يعد المغـــرب من أكبر 

منتجيها في العالم.
لكـــن مزارعي القـــرى الفقيـــرة باتوا 
قادريـــن علـــى ممارســـة هـــذه الزراعـــة 
بشـــكل قانوني في ثلاثة مـــن أقاليم جهة 
الريـــف، بعدما أقـــرت الحكومة في العام 
2021 قانونا ينظم الاســـتخدامات الطبية 

والصناعية للقنب الهندي.

المقنـــن  الهنـــدي  القنـــب  ويدخـــل 
ضمن الأنشـــطة المهمة لتحقيق التنمية 
للمســـاهمة  والاقتصاديـــة  الاجتماعيـــة 
في تعزيـــز الاســـتثمار والاســـتفادة من 
المنتجات المســـتحضرة منه، بما يعود 
بالنفـــع علـــى المزارعيـــن فـــي المناطق 

المعنية.
ويقول إيشـــو، الـــذي يعيش في قرية 
المنصـــورة بإقليـــم شفشـــاون على بعد 
300 كيلومتـــر شـــمال الربـــاط، لوكالـــة 
فرانس بـــرس ”لم أكن أتخيـــل يوما أننا 
ســـنزرع الكيف (القنب الهندي) من دون 
خوف ولا قلق مـــن الاعتقال، أو التعرض 
بيـــع  مـــن  التمكـــن  عـــدم  أو  للســـرقة 

المحصول“.
ويهـــدف هـــذا الاتجاه إلـــى مكافحة 
الاتجـــار بالمخـــدرات وحجـــز موقع في 
الســـوق الدولية للاستعمالات الصناعية 
للقنـــب الهندي، فضلا عـــن إنماء منطقة 
الريـــف حيـــث تعيـــش 80 إلـــى 120 ألف 

أسرة على عائدات زراعته غير القانونية 
بحسب التقديرات الرسمية.

وفـــي العـــام الماضـــي بلـــغ مجمـــل 
المحصـــول القانونـــي 296 طنـــا، وفـــق 
الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة 
بالقنب الهندي. ويختلف عن المحاصيل 
التي تحول إلى حشيشة، باحتوائه نسبة 
منخفضة جدا من المـــادة المخدرة (تي.

أتش.سي).
وترى الحكومـــة أن تطوير الزراعات 
المشـــروعة للقنب الهندي كفيل بتحسين 
دخـــل المزارعين وحمايتهم من شـــبكات 
وجلـــب  للمخـــدرات  الدولـــي  التهريـــب 
الاســـتثمارات العالمية، بهدف الاستفادة 

من مداخيل السوق الدولية لهذه النبتة.
بإمكانية  قناعـــة  المســـؤولين  ولدى 
تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية 
للمناطـــق المعنيـــة بهـــذه النبتـــة، مـــع 
الاســـتفادة مـــن ارتفاع معامـــلات تقنين 

القنب طبيا وصناعيا في الخارج.
وزادت الســـلطات مساحات الأراضي 
المسموح فيها بزراعة القنب الهندي هذا 
العام عمّا كانت عليه في 2023، الأمر الذي 

أسهم في زيادة المكاسب.
وقبل إقرار القانون كان نشـــاط هؤلاء 
المزارعيـــن أشـــبه بـ“العيـــش فـــي غابة 
وفوضى، أمـــا اليوم فصرنا نعمل بحرية 
وكرامـــة“، كمـــا يقـــول إيشـــو (48 عاما) 
مســـتعرضا بفخـــر حقل القنـــب الهندي 

الأخضر.
وأكد أنه اســـتطاع في العام الماضي 
جني ”محصول قياسي من حوالي ثمانية 
أطنـــان في حقل مســـاحته هكتار واحد“. 
وقد باع هذا المحصول لشـــركة مغربية، 
تســـتعمله في إنتاج مكملات غذائية، في 
مقابـــل 80 درهما للكيلوغـــرام (حوالي 8 

دولارات).
وعند دخول القانون حيز التنفيذ في 
عام 2023 كان إيشـــو المزارع الوحيد في 
قريته الذي انخرط في المشـــروع، بينما 
صار عدد المزارعين الآن نحو 70 مزارعا.

وينطبق هذا الأمـــر إجمالا على قرى 
الأقاليـــم الثلاثة المرخـــص فيها بزراعة 
القنب الهندي وهي الحسيمة وشفشاون 
وتاونات شـــمال البلاد، حيث ارتفع عدد 
المزارعيـــن المنخرطيـــن فـــي الزراعـــة 

القانونيـــة من 430 إلـــى ثلاثة آلاف، وفق 
الوكالة المختصة.

ومـــن بيـــن هـــؤلاء التحـــق المزارع 
ســـعيد الكدار (47 عامـــا) بتعاونية تضم 
نحو عشـــرة مزارعين، رغـــم ”الكثير من 
البداية“.  فـــي  والتســـاؤلات  المخـــاوف 
لكنها، حســـب قوله، ”تبددت شيئا فشيئا 
لأن التقنين في نهاية المطاف هو الطريق 

الصحيح الذي يجب اتباعه“.
وكذلـــك زادت المســـاحة المزروعـــة 
قانونيّا عشر مرات، لتنتقل من 286 هكتار 
في عـــام 2023 إلى 2700 هكتار هذا العام. 
لكنها تبقى بعيدة كثيرا عن مســـاحة 55 
ألف هكتـــار كانت تغطيهـــا الزراعة غير 

القانونية للقنب الهندي عام 2019.

ويضيـــف ســـعيد ”لـــدي الكثيـــر من 
الأمل“، مؤكدا أن حياته الجديدة ”لا يمكن 
إلا أن تكـــون أفضل مـــن العيش في حالة 

من عدم الاستقرار والسرية“.
هنـــدي  قنـــب  بـــذور  يحضـــر  وكان 
مســـتوردة من الخارج لتنمـــو تحت غطاء 
بلاســـتيكي، فـــي انتظـــار حصادهـــا في 

أكتوبر المقبل.
ويقـــول إيشـــو إنـــه ســـيتم حصـــاد 
محاصيـــل من بذرة القنب الهندي المحلية 
المعروفة باســـم ”البلديـــة“، للمرة الأولى 
بشـــكل قانوني في أغســـطس المقبل، في 
حين أن محاصيل العام الماضي اقتصرت 
علـــى البـــذور المســـتوردة.ويوضح قائلا 
”القنـــب الهندي موجود فـــي كل مكان لكن 
البـــذرة البلدية ميزة بالنســـبة إلينا علينا 

تثمينها إلى أقصى حد“.
ولتحقيـــق ذلـــك اســـتطاع إقنـــاع 58 
مزارعا بتشـــكيل تعاونيـــة متخصصة في 

زراعة القنب الهندي محلي الأصل.
وذكـــرت وكالـــة تقنين أنشـــطة القنب 
الهنـــدي فـــي أبريل الماضـــي أنها منحت 
2905 تراخيـــص زراعيـــة، مـــن أصل 2942 
طلبا تمت دراســـته ســـنة 2024، مقابل 609 

تراخيص سنة 2023.
الوكالـــة  أصـــدرت  ذلـــك  وبمـــوازاة 
المختصة أكثر من 200 ترخيص لشـــركات 
القنـــب  منتجـــات  تصنيـــع  فـــي  تعمـــل 
الهندي، أو في تصديرها أو استيراد بذور 

النبتة. وفي بلدة باب برد قرب شفشـــاون 
استغل عزيز مخلوف هذه الفرص ليفتتح 
مصنعـــا يوظـــف 24 عاملا، ينتـــج مواد 
مختلفة من القنب الهندي، تشمل الزيوت 
ومستحضرات التجميل ودقيقا ومكملات 

غذائية.
ويعـــرب مخلوف عـــن تفاؤلـــه قائلا 
”يمكـــن اســـتخلاص عـــدة أشـــياء مـــن 

القنـــب الهنـــدي، إنـــه قطـــاع جـــذاب“.
لكن السلطات تدرك أن تنظيم هذا المجال 
يتيـــح ”بنـــاء اقتصاد موثـــوق قادر على 
الصمود، بشـــكل تدريجـــي“، كما يوضح 
مدير الوكالة المختصـــة بالتقنين محمد 
الكروج لوكالة فرانس برس. ويشدد على 
أن ”الهدف الأول هو تحســـين مســـتوى 

عيش المزارعين“.

ووفـــق دراســـات رســـمية يمكنهـــم 
أن يحققـــوا مـــا يعادل 12 فـــي المئة من 
إيرادات القطاع المنظم، في مقابل ”4 في 
المئة فقط من الســـوق غيـــر القانونية“، 
التي يســـيطر عليهـــا المهربـــون، وفق 
الكـــروج الـــذي أكد أن الأهـــم هو تمكين 
المزارعيـــن ”من الخروج مـــن الظل إلى 

النور“.

انظروا كيف يتم تحويل الأعباء إلى فرص

اختر ولا تتردد

القنب الهندي يفتح آفاقا جديدة للمزارعين في المغرب
السلطات تقدم كل الحوافز لأقاليم الحسيمة وشفشاون وتاونات المرخص فيها بالإنتاج لزيادة المحصول

تتزايد ترجيحــــــات أن تتحول زراعة القنب الهندي فــــــي المغرب إلى مجال 
مربح يدر الإيرادات على المنتجين الذين يسعون إلى اغتنام فرصة تقنينها، 
واهتمام الســــــلطات بتحويل المجال إلى فرصة جذابة لكافة المتداخلين، بما 

يخدم أهداف التنمية وخاصة في الأرياف.

شراكة مصرية - أردنية

لشراء وحدة تغويز عائمة
زخم قوي لمبيعات السيارات الكهربائية 

في الإمارات
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طنا إنتاج عام 2023، ومن 

المتوقع أن يتضاعف تدريجيا مع 

زيادة المساحات المزروعة

1.34
مليار دولار حجم السوق بالبلاد 

في 2024 على أن يبلغ 5.19 

مليار دولار بحلول 2029

تنظيم هذا المجال 

يتيح بناء اقتصاد قادر 

على الصمود

محمد الكروج



 تراكمت في المدونة الثقافية مصطلحات 
ومفــــردات تشــــير إلــــى التطلــــع للقطعية 
مــــع زمن الانحطاط الفكــــري والحضاري. 
ويواكــــب العاملــــون في الحقــــل المعرفي 
سلســــلة مــــن الانتقــــالات المفاهيمية على 
المســــتوى الصوري غير أن ما يحول دون 
التمكن من اختراق الســــياقات التقليدية 
والانطلاق من حلقــــة التكرار نحو مرحلة 
الإبداع ليــــس إلا إدارة المعطيات الفكرية 
والمنحوتات الفلســــفية بمنطــــق المماهاة 
والمطابقة، فيما البحــــث عن أفق للإمكان 
يجب أن يكون مبدأ للاشتغالات المعرفية.

ولا يعقل الانكباب على المبحث الفكري 
بالنفس الاســــتعراضي، لأن إطلاق الألفاظ 
الرنانة  المصطلحــــات  واجتــــرار  المدويــــة 
واســــتهلاك البضاعــــة الرائجــــة أعراض 
لاســــتفحال المحنة وتضخــــم أورام الوهم 
علــــى الصعيــــد الثقافــــي، والحــــال هــــذه 
لا يصــــح الاســــتغراب مــــن الارتــــداد على 
العقلانيــــة وأن تنتهي الدعوة إلى التنوير 

بالتهاوي في الظلامية والتجهيل.

بالطبع إن هــــذا الوضع يتطلب قراءة 
كاشــــفة لظواهــــر متفاقمــــة فــــي الواقــــع 
الحضــــاري. وهــــذا ما بــــادر إليــــه المفكر 
اللبنانــــي علــــي حرب بحفرياتــــه في تربة 
المشــــاريع الفكريــــة التي لم تكــــن حصيلة 
والديموقراطية  التنويــــر  إلــــى  دعواتهــــا 
التزمــــت  مــــن  مزيــــد  ســــوى  والتحــــرر 

والاستبداد والتبعية.

مراوغة الخطاب

يــــرى صاحــــب ”خطــــاب الهويــــة“ أن 
جوهــــر الأزمــــة يكمن في فكرانيــــة الأفكار 
التــــي تحيــــل العالــــم إلــــى عقائــــد مغلقة 
أو عقــــول مفارقــــة. ومن المعلــــوم أن هذه 
ومحاولــــة  للأمــــور  الاختزاليــــة  النظــــرة 
تطويع الكيانات المجتمعية والجماهيرية 
لإثبــــات صحــــة جملة من المقــــولات تؤدي 
إلى الاصطدام باللامتوقــــع والتخلف من 
حركة الفتوحــــات والاكتشــــافات الواعدة 
بخلــــق وقائعيــــة جديــــدة، لأن العالم كما 
يقول حرب ليس نسخة من مفاهيم مسبقة 
ولا يتغير طبقــــا للائحة من أفكار جاهزة. 

إذن ما يحتــــاج إليه الوســــط الفكري هو 
نقــــد المفاهيم وصوغها وتجديدها قبل أن 
تصير شــــعارات جوفــــاء وتنتج عكس ما 

أراد منها الدعاة والمنظرون.
ما يهدف إليه علي حرب هو الكشــــف 
عــــن مراوغة الخطــــاب بقطــــع النظر عن 
أو  لاهوتيــــة  أكانــــت  ســــواء  مســــتنداته 
ناسوتية. وهذا الموقف هو شغله الشاغل 
في جميع تأليفاته لاســــيما كتابه العلامة 
”أوهــــام النخبــــة أو نقــــد المثقــــف“، الذي 
أثار جدلا واســــعا بــــين المؤيد لتضميناته 

والمعارض لها.
بخــــلاف جــــل المفكرين العــــرب الذين 
انتظمت مشاريعهم في ســــياق نقد الفكر 
الديني أو نقد العقل أو نقد الأيديولوجيا 
فإن علــــي حرب ينخــــرط في نقــــد النص 
المســــبقات  مــــن  قراءاتــــه  خــــط  فاصــــلا 
والتهويمات، وبذلك تتسع حدود الإمكان 
للحفــــر والتحويــــل والصــــرف وفــــي هذا 
الإطار تأتــــي قيمة النصــــوص من كونها 
مــــوادا للعمــــل وحقــــولا للتنقيــــب، الأمر 
الــــذي يفند القول بأن المبادئ والمشــــاريع 
صحيحة ويلقي بوزر الأخطاء على آليات 
التطبيــــق لأن هذا الفهم لا يجدي نفعا في 
صياغة المنطــــق التحويلي ويجرد النص 
من تواريخه التي هي تأويلاته وترجماته 
المتواصلة، كما يفرغه من طاقاته المجازية 

والرمزية.
والأهــــم في مســــعى مؤلــــف ”حديث 
النهايــــات“ هــــو المســــافة التــــي يتخذها 
مــــن جميع الخطابــــات المعرفية والبرامج 
الفلســــفية، إذ نجــــح في فــــك العقدة التي 
يعانــــي منها معظم المثقفــــين في نظرتهم 
إلى الفكر الغربي كما خرج من دائرة وهم 
المماهاة والمطابقة مــــع التراث والأصالة. 
ويســــتمد حــــرب مســــوغه في اشــــتغاله 
التفكيكــــي مــــن الدراية بإنشــــاء المقولات 
وإدراكــــه العميــــق بمنــــاورات الخطــــاب 
وازدواجيتــــه، لذلك يؤكد باســــتمرار على 
ضرورة توخــــي الحذر فــــي التعاطي مع 
الخطــــاب، لأنــــه بطبعه يســــدد المعنى من 

جهة لكي يخرقه من جهة أخرى.
ومن الأقــــوال التــــي يناقشــــها حرب 
كاشــــفا المحجوب والمضمر في بنيته هو 
مــــا نطق به ماركس بــــأن الأهم هو العمل 
علــــى تغييــــر العالــــم وليس تفســــيره أو 

فهمه. قد لا نحتاج إلى التذكير بأن هذا 
الكلام لا يزال متداولا 

في بورصة الثقافة. 
وما ينبغي أن يستنطق 

هو غير المصرح 
به أو اللامرئي في 

الجملة التعبوية، إذ 
أن صاحبها قدم فهما 

للعالم من خلال فلسفته 
المستوية على رجلها 
ومن ثم يستخف بمن 
يشتغل على الفهم، ما 

يعنى أن تفســــيره قد نسخ تفاسير أخرى 
وقطع الطريق على أية مبادرات لاحقة.

ومن المفارقات التي يلتفت إليها علي 
حرب أن الماركســــية نشــــأت على فلســــفة 
كمشــــروع  وانتهت  والجــــدل،  التناقــــض 
أيديولوجي لبناء مجتمع بشــــري خال من 
التناقضــــات والجدل، كذلــــك فإن الأحزاب 
الدينيــــة التــــي أعلنــــت مقاضــــاة الدنيا 
بالآخــــرة وصل بهــــا الأمر إلى اســــتبدال 
النعيــــم الأخــــروي بجنة الســــلطة. وهذا 
المنحى النكوصي ينســــحب على المثقفين 
والحركات الليبرالية بينما يدعو معشــــر 
الأنتليجنسيا إلى التنوير فإذا بك تتفاجأ 
بأن العلاقات القائمة بينهم أبعد ما تكون 

عن التنوير والديموقراطية.
ما يقوله المثقف عن نظيره في الشغل 
لــــم يقله مالــــك فــــي الخمــــر. وبالتالي لا 
مبــــرر للعجب من تصاعــــد رصيد اليمين 
المتطــــرف لأن المثقفين الطليعيين فشــــلوا 
في تقديم بدائل مقنعة، وكانت الأســــبقية 
للأقوال على الواقع في أجندتهم وفي ذلك 
جمــــود ومقتل للفكر الحيــــوي، كما يحدد 
علــــي حرب فإن مشــــكلة المثقف لم تعدْ مع 
الســــلطة ولا مع الجماهير أو المجتمع بل 

مع الأفكار التي تستر أكثر مما تكشف.
واللافت أن النبرة الخلاصية الغالبة 
علــــى صوت الفقيــــه أو الداعية تتســــرب 
إلى مداخــــلات المثقــــف التنويــــري الذي 
يقيم علاقة مع مقولاتــــه على مبدأ الدفاع 
والترويج، ومن الواضح أن ما يؤول إليه 
هذا النســــق من التفكير هــــو واقع بائس 
وأوضاع مزرية. ويستعيد صاحب ”مابعد 
الحقيقــــة“ محنة طه حســــين بعد إصداره 
لكتابه الشهير ”في الشعر الجاهلي“، فمن 
حمل عليه واتهمه بالإساءة إلى الدين هو 
الشــــيخ الأزهري، غير أن القاضي المتنور 
قــــد حكــــم ببراءتــــه أمــــا الذي كفــــر نصر 
حامد أبــــو زيد فكان زميلــــه في الجامعة 
المصرية. وهذا يشــــهد على صوابية رأي 
محمد أركون الذي قال بأن التاريخ يسير 

بالمقلوب في مجتمعاتنا.
مجمل ما يمكن قوله بشــــأن ما يسود 
فــــي المعتــــرك الثقافــــي أن النقــــد ينبغي 
أن يرتــــد نحو المثقــــف وعدتــــه وأوهامه 
ومصارحتــــه بــــأن نخبويته قــــد أودت به 
نحو العزلة والجمود والاغتراب الأجوف 
عن المجتمع، وإبلاغه بــــأن زمن الوصاية 
والقــــول الفصــــل والاســــتئثار بمفاتيــــح 

الحلول قد ولى.
ولا يستثنى حرب المثقفين والفلاسفة 
الغربيــــين من مرمــــى متابعاتــــه النقدية 
مــــن  والمفكريــــن  الفلاســــفة  أن  فبنظــــره 
أفلاطون إلى رســــل وسارتر ينجحون في 
تحليل الواقع البشــــري بإنشــــاء تراكيب 

مفهومية راصدة لــــكل أبعاده وصراعاته، 
عندمــــا  أنفســــهم  يناقضــــون  لكنهــــم 
يتصرفــــون كمصلحــــين ومناضلــــين. وما 
يعاد إلى المســــرح ليس المنحى العقائدي 
والأيديولوجي في أدبيات الفلاســــفة إنما 
النصوص التي تفتــــح إمكانا للتفكير ولا 

تستنفد مفاعيلها على مر الزمن.

الليبرالية الفكرية

 تتعقد مشــــكلة المثقــــف ويغيب دوره 
الفعلــــي مكتفيــــا بالحضور الشــــكلي لأن 
إرادة العقيــــدة تســــبق إرادة المعرفــــة في 
منهاجــــه. كمــــا أن توهمــــه بالقبض على 
الحقيقــــة يضيق عليه زاوية النظر إلى أن 
يقع في مطب التفســــير الأحادي للظواهر 
ولا يمكنه قراءة الوقائع من منظور مركب. 
والأدهى من ذلك هو قناعته الحديدية بأنه 
ينفــــرد بالحكمــــة وحظوة فــــض المغاليق 
والمعضلات الخانقة، لكن ما يسفر عن كل 
هذه الهوامات ليس ســــوى تبعثر الأوراق 

والخلط في التقدير.
لا شك أن تفكيك الانسدادات يستدعي 
مــــا يســــميه علــــي حــــرب بالليبرالية في 
الفلســــفة والتفكيــــر بمعنى عــــدم التبعية 
للأفهومات والمذاهب الفلسفية والعبارات 
المستوردة أو 
المستعادة. 
ويعوض كل ذلك 
بإتقان لغة الخلق 
والفتح والكشف 
وما ينبغي كسره 
في التعامل مع 
الأفكار هو منطق 
الاستقطاب بين 
ثنائيات العقل 
واللامعقول لأن 

العقــــل لا يتوقــــف عن إنتــــاج لا معقوله أو 
الفلســــفة وما يقع ضمــــن تفاصيل الحياة 
اليوميــــة، لأن المبحــــث الفلســــفي يتغــــذى 
فعليا على ما كان يســــتكبر عليه من اللعبة 

والموضة والطبخ.
يرمي حرب في حفرياته المعرفية إلى 
كشـــف الغطاء عن الشـــطر اللامرئي في 
الخطابـــات المهيمنـــة، إذ يتضايف برأيه 
الوهـــم والفكر لافتا إلى ما يقوله مانويل 
دي دياغيـــه بـــأن ”كل فكر لـــه طوطماته، 
فالســـحر والخرافـــة والقداســـة والدين 
والغيبيات هي أشكال وأبنية وعلاقات لا 
تنفك تحضر وتمارس داخل عقل واحد“، 
ومـــن الضـــروري الاعتراف بأنـــه لم يعد 
هناك طـــرف يمكنه مصادرة المشـــهد بل 
يشـــارك كل مـــن يخلق وينتـــج في مجال 
عمله فـــي تركيـــب الصورة ســـواء أكان 

فيلسوفا أو لاعبا.
وما يشـــير إليه حرب في ختام كتابه 
”مابعـــد الحقيقـــة“ أن الاســـتغراق فـــي 
عالم الفكر قد يؤدي إلى نســـيان الوجود 
وحجب الوقائع وهذا يســـبغ على الأفكار 
أختـــام الأصولية. إضافة إلى اشـــتغاله 
الســـائدة  والخطابـــات  المفاهيـــم  علـــى 
محـــاولا الإبانة عن المســـاحة المعتمة في 
تشـــكيلتها المركبة يتناول علي حرب في 
مؤلفاته طبيعة الكائن البشـــري وما جبل 
عليـــه، فبرأيه إن الأصل في الإنســـان هو 
الهـــوى والطمـــع والعصبيـــة والعدوان 
أمـــا التعقـــل والحكمـــة والتدبير صفات 
مكتســـبة تحتـــاج إلى أعمـــال الترويض 
والمراس والإتقان، وبناء على هذه النظرة 
يميـــز مؤلف ”الحب والفنـــاء“ بين العقل 
الأداتي أو الحســـابي والعقل بنســـخته 
الأرســـطية أو الفارابيـــة أو الديكارتية، 
فالنوع الأول يحقـــق المعجزات يوما تلو 
آخر أما النـــوع الثاني أي العقل بوصفه 

جامعا لبني الإنسان لا يتقدم بل يتراجع 
عن ذي قبل.

تشـــمل عملية النقد لـــدى علي حرب 
المحاولات الرامية لربـــط النتاج الفكري 
والفلســـفي بشـــعب مـــن الشـــعوب أو 
بمنطقـــة جغرافيـــة معينة فهـــو يعتقد 
بـــأن ابن عربي أكثر مرونة عقليا وفكريا 
مـــن هيغل كارل بوبـــر وهيدغر لأنهم قد 
خلعـــوا الطابع الإغريقي على الفلســـفة 
والعقـــل بينما يقـــول صاحب ”فصوص 

الحكم“ لقد صار قلبي قابلا كل صورة.
يعتبـــر حرب بـــأن الفكـــر الصوفي، 
وعـــي حـــاد بمحنـــة المعنى وإشـــكالية 
الحقيقـــة بتوتـــر الفكر وقلـــق الذات لذا 
يواصـــل التمـــرس عليـــه، والملاحظ في 
مســـيرة علي حرب الفكريـــة أن معجمه 
يقـــوم على مفـــردات صوفية ”الكشـــف، 
الحجـــب، الفتح“ غير أن اســـتعارته من 
القامـــوس الصوفي تســـتند إلى منطق 
تحويلـــي علـــى غـــرار ما يفعـــل ذلك مع 
الفلاســـفة، فالتحويل المبدع فلسفيا هو 
الذي يحيـــل ما ليس بفلســـفة إلى عمل 

فلسفي خارق“.
ما يجدر ذكره في هذا المقام أن النقد 
ليس معادلا للنفي والإقصاء بل هو بحث 
عن الإمكان بدلا من الاستهلاك، استكناه 
لدينامية الخطاب ومكر اللغة والصامت 
في الكلام والكامن فـــي المفاهيم، وبهذا 
يشـــب التفكير من طوق الشعارات ويتم 
كسر جليد الثبوتيات. ولا يكون التعالي 
علـــى الواقع عنوانا للاشـــتغال الفكري، 
ومن المناسب أن يختم القول بنقد المؤلف 
لتمظهرات الحضارة الحديثة فبنظره لم 
يعد الغرض من الإنتاج المنفعة والراحة، 
ولا هو يبنـــي تعبيرا عن جمالي أو ميل 
غرائبـــي إنمـــا الهـــدف من الإنتـــاج هو 

مراكمة الثورة والتكاثر.

الأمم  منظمــــة  أعلنــــت   - نيودلهــي   
والثقافــــة  والعلــــم  للتربيــــة  المتحــــدة 
(اليونســــكو) الأحد إدراج عدد من المواقع 
الأثرية فــــي عدد من البلــــدان وذلك خلال 
الدورة السادسة والأربعين للجنة التراث 

العالمي في العاصمة الهندية نيودلهي.
جاء ذلك خلال الــــدورة الـ46 لاجتماع 
لجنــــة التــــراث العالمــــي التابعــــة لمنظمة 

اليونســــكو التي تنعقد فــــي الفترة من 21 
إلى 31 يوليو الجــــاري في عاصمة الهند 
نيودلهــــي، بحضــــور 195 دولــــة من دول 
الأعضــــاء المصادقة علــــى اتفاقية التراث 

العالمي 1972.
ووافقـــت لجنة التـــراث العالمي على 
إدراج موقـــع المنظر الثقافي لمنطقة الفاو 
الأثرية في الســـعودية على قائمة التراث 

العالمـــي، حيث تعـــد قرية الفـــاو الأثرية 
عاصمـــة مملكـــة كنـــدة الأولـــى، إحدى 
الممالـــك العربية القديمة فـــي نجد، ومن 
أهـــم المواقـــع الأثرية في شـــبه الجزيرة 
العربيـــة التي تعبر عن تجســـيد متكامل 

للمدن العربية ما قبل الإسلام.
وتقـــع قريـــة الفـــاو الأثريـــة علـــى 
أطراف الربع الخالي في شـــبه الجزيرة 
العربيـــة، على بعد نحـــو 700 كم جنوب 
غربـــي العاصمـــة الســـعودية الرياض، 
وتعد من أكبر المواقع الأثرية وأشـــهرها 

في المملكة.
ويحوي الموقع الأثري مظاهر متنوعة 
فيها تفاعل الإنســـان مـــع بيئته، ومنها: 
الأدلة الأثريـــة التي تعود إلى عصر فجر 
التاريخ، إضافة إلى المقابر الكبيرة التي 
تشكّلت بتشـــكيلات واضحة تتوافق مع 
التصنيفات الأثرية التي تعود إلى فترات 

زمنية قديمة.
كما يضم الموقـــع مجموعة كبيرة من 
التي  والمعمارية  الحضاريـــة  العناصـــر 
تُنسب إلى مدينة القوافل التي وُجدت في 
القرية، ومنهـــا واحة قديمة احتوت على 
مجموعـــة من أنظمة الـــري، وهي معززة 
الاكتشـــافات  من  اســـتثنائية  بمجموعة 

الأثريـــة والفنون الصخريـــة، ومجموعة 
من النقوش الكتابية القديمة“.

وفضلا عن التسجيل الحالي المتمثل 
في ”المنظر الثقافي لمنطقة الفاو الأثرية“ 
(2024)، تصبح المواقع السعودية المسجلة 
على قائمة التراث العالمي لدى اليونسكو 
هي: موقع الحِجر الأثـــري (2008)، وحي 
الطريـــف بالدرعيـــة التاريخيـــة (2010)، 

وجدة التاريخية (2014).
كما أدرجت اللجنة الطريق الأبياوي، 
الذي يعتبر أول طريق أساســـي في روما 
القديمة، وإحدى مناطق الجذب السياحي 
في رومـــا بإيطاليا، فـــي قائمتها للتراث 

الثقافي العالمي.
ويعـــرف هـــذا الطريق أيضا باســـم 
”ريجينا فيـــاروم“ ويعني ”ملك الطرق أو 
أم الطـــرق“، وربط في وقـــت من الأوقات 
بين عاصمـــة الدولة الرومانيـــة القديمة 
بمدينـــة برينديـــزي الواقعة فـــي جنوب 

شرق إيطاليا.
وفي سياق متصل، أدرجت اليونسكو 
مناجـــم جزيرة ســـادو الســـابقة للذهب 
والفضة قبالة الســـاحل الشمالي الغربي 
لليابـــان ضمـــن قائمـــة مواقـــع التـــراث 

العالمي.

ويعتقــــد أن تاريخ بدء العمل في أقدم 
هذه المناجم يعود إلى القرن الثاني عشر، 
واســــتمرت عملياتهــــا حتى بعــــد نهاية 
الحــــرب العالمية الثانيــــة، لكنها أصبحت 
اليــــوم وجهة ســــياحية بارزة تســــتقطب 

الزوار من مختلف أنحاء العالم.

التــــراث  قائمــــة  فــــي  أدرج  كمــــا 
العالمــــي مــــا يعــــرف بـ“المحــــور المركزي“ 
(تشونغتشوشيان) في العاصمة الصينية 
بكين، والذي يمتد لمســــافة 7.8 كيلومترات 
بين بوابة يونغدينــــغ جنوبا وبرج الطبل 

وبرج الجرس شمالا.
وشــــيد هذا المحور لأول مرة في عهد 
أسرة يوان المنغولية (1271 – 1368)، وتقع 
معظم القصور والبنايات المدينة القديمة 

الرئيسية في بكين على طول هذا المحور، 
إذ يبــــين الترتيــــب النموذجــــي للعاصمة 

الصينية.
العالمي  التــــراث  لجنة  واســــتعرضت 
خلال هذه الدورة اقتراح إدراج 27 موقعا 
جديــــدا في مناطق مختلفة من العالم على 
قائمة التراث العالمي، كما ســــتدرس حالة 
صون 124 موقعا مدرجا في قائمة التراث 
العالمــــي ومن بينهــــا 56 موقعا مدرجا في 

قائمة التراث العالمي المهدد بالخطر.
من جهة أخرى اتخذت لجنة اليونسكو 
للتراث العالمي، خــــلال اجتماعها الحالي 
في نيودلهي قرارا يقضي بســــحب منتزه 
نيوكولــــو كوبــــا الوطني (الســــنغال) من 
قائمــــة التــــراث العالمي المعــــرض للخطر، 
مستندة في قرارها إلى الجهود المشُجّعة 
التــــي بذلتهــــا دولة الســــنغال، فضلا عن 
التحســــن فــــي حالة صــــون هــــذا الموقع 

الطبيعي.
يذكــــر أن لجنــــة التــــراث العالمي هي 
اللجنــــة المســــؤولة عــــن متابعــــة تنفيــــذ 
اتفاقية حمايــــة التراث العالمــــي الثقافي 
والطبيعــــي، حيث تتألــــف من ممثلين عن 
21 دولــــة تنتخبهم الــــدول الـ195 الأطراف 

في الاتفاقية.
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علي حرب يفك العقدة التي يعاني منها المثقفون العرب
ابن عربي أكثر مرونة عقليا وفكريا من هيغل وكارل بوبر وهيدغر

يمكن الحكم على واقع الثقافة والمثقفين في العالم العربي بأن هناك خللا 
فــــــي وظيفة المثقف يبدأ من المثقف نفســــــه، ذاك المنزوي في برجه والواهم 
ــــــه بعيدا عن واقعه  ــــــه يملك الحقيقــــــة والحلول وغيره من خيالات، تجعل أن
وعن أي تأثير فيه. ما نحتاجه اليوم هو خطاب ثقافي نقدي شــــــامل دون 

اصطفاف أو انحياز.

لجنة التراث العالمي 

استعرضت اقتراح إدراج 27 

موقعا جديدا في مناطق 

مختلفة من العالم على 

قائمة التراث العالمي

إضافة إلى اشتغاله على 

المفاهيم والخطابات 

السائدة يتناول علي حرب 

في مؤلفاته طبيعة الكائن 

البشري وما جبل عليه

مدينة القوافل آثار من فجر التاريخ

كه يلان محمد
كاتب عراقي

المنظر الثقافي لمنطقة الفاو ثامن موقع سعودي في قائمة التراث العالمي



مجموعـــة  قصـــص  تتســـم   - عمــان   
”الحصان“ للأديبة الأردنية هند أبوالشعر 

بالتجريب والتجديد.
وبحسب الباحث محمود فليح القضاة 
في دراســـته التي رصدت البناء الفني في 
قصص المجموعـــة التي صـــدرت طبعتها 
الثانيـــة عـــن ”الآن ناشـــرون وموزعـــون“ 
مؤخـــرا، فـــإن الكاتبـــة واكبت تطـــور فن 
القصـــة القصيرة على الصعيـــد النوعي، 
واســـتخدمت تقنيـــات جديدة في ســـياق 
القصـــة الحديثـــة، فانتقلـــت كتابتها من 
القـــص التقليدي البســـيط إلـــى التجريب 

والبحث عن أشكال قصصية جديدة.
فمـــن يقرأ مجموعـــة ”الحصان“، وفقاً 
للقضـــاة، يجـــد اهتمام القاصـــة الواضح 
والاجتماعيـــة  الإنســـانية  بالقضايـــا 
والقوميـــة، وبالدور الـــذي تلعبه المرأة في 
المجتمـــع، فكان حضـــور المـــرأة كبيرا في 
قصـــص المجموعة وبدت بأكثر من صورة، 
حيث ظهرت بصورة الأم، والابنة، والجدة، 
والمحبوبة، ومن هنا يمكـــن القول إن هذه 
القصص تمثل إضافة نوعيـــة في الكتابة 

القصصية في الأردن.
مـــن جهته، يؤكد الناقد ســـليم النجار 
على ارتبـــاط القاصة هند أبو الشـــعر في 
كتاباتها عموما بخطاب البوح والاعتراف، 
أو ”الكتابـــة مـــن الداخـــل“، وهـــي نـــوع 
مـــن الكتابـــة المشـــغولة بهاجـــس الذاتية 

والمتصلة بسرد تفاصيل الحياة اليومية.
ويضيف النجار أن قصص ”الحصان“ 
تســـتند إلى تكســـير الجـــدار الفاصل بين 
الحقيقـــة والوهم، كما كســـره بريخت في 
مســـرحه الملحمـــي الجدلي، حيث تســـرّع 
الكتابة منذ البدايـــة إلى إخبار المتلقّي أن 
عالم القصة المقدّم إليه ليس إلاّ تخييلاً في 
تخييـــل، ومن ثم فهو عالـــم من الفرضيات 
المختلفـــة والمحتملـــة التي تجـــرّد الواقع 

متخيلاً وتخييلاً.
ويـــرى النجار أن قصص أبو الشـــعر 
ترفـــض مقولة نظريـــة الإيهـــام الواقعية، 
فالواقـــع كالحصـــان يركـــض فـــي فضاء 
مفتـــوح، يتـــرك للمتلقـــي أن يتخيـــل كما 
يشـــاء، أو يتصـــوّر أن هـــذا الواقع، وفي 

كلتا الحالتـــين، يبقى الحصان هو المفردة 
الحقيقيـــة الجدلية فـــي واقعها، والمتخيّل 

في ذهن المتلقي.
اشـــتملت المجموعـــة علـــى العديد من 
القصـــص، مـــن بينهـــا: الغـــزال يركـــض 
باتجاه الشـــمس، صبيحة يـــوم الجمعة، 
خمـــس دقائـــق، الأقـــدام تمّـــر مســـرعة، 
الموت وســـط الزنابق، الموت فـــي الفضاء 
الرمـــادي، التحديـــق في عينـــين رائقتين، 
لعبة الإشـــارات الضوئية، اللقمــة، أوراق 

تجمعّت في خريف ما.
يذكـــر أن هنـــد أبوالشـــعر أصدرت 
ســـابقا في القصة القصيرة “ شقوق في 
كف خضره“، ”المجابهة“، ”عندما تصبح 
الذاكـــرة وطنا“، ”الوشـــم“، ”مارشـــات 
الرواية:  وفي  ”أضاعوني“.  عســـكرية“، 

”العتبة“.

للروائية   تقدم رواية ”التذكرة الزرقاء“ 
البريطانيــــة صوفــــي ماكنتــــوش منظورا 
خاصا للمنحدر الزلق المتمثل في السيطرة 
المؤسســــية على الاســــتقلالية الجســــدية، 
وذلك مــــن خــــلال استكشــــاف التداعيات 
العاطفية والجسدية لعملية تحديد النسل 
القســــري فــــي مجتمع المســــتقبل القريب؛ 
مجتمــــع يكــــون فيه قرار إنجــــاب الأطفال 
أمرا ليس بأيدي النســــاء، ولكن ضربا من 
الحظ عبر نظام اليانصيب، لا يوجد اســــم 
للدولة ولا المدينة التي تدور فيها الأحداث 

المتوترة والمثيرة.
لا تمنح ماكنتوش في الرواية الرجال 
أســــماء مكتفية بالأحرف الأولى فقط وأما 
النساء فتمنحهن الأسماء الأولى، وتجمع 
بين الدراســــة المتعمقة للشخصية والقدر 
المناســــبينْ مــــن الخلفية. وتلفــــت إلى أن 
الجســــد الذي ولدنا فيه ورحلته الخاصة 
هــــو في جزء منه مقامرة تلعب فيها الذات 
عن طيب خاطر دورا ثانويا. وتتساءل: ما 
الذي يتطلبه الأمر لتغيير الحياة التي تم 
اختيارها لك بشــــكل عشــــوائي، من خلال 
نظام يانصيــــب تفرضه الســــلطة؟ ما هو 
الدور الــــذي يلعبه الحظ في الحياة؟ كيف 

تهرب من الاختيار إلى عالم آخر؟

عالم استبدادي

كالا، بطلة الرواية، التي ترجمها علي 
عبدالأمير صالح وصــــدرت عن دار المدى، 
تنشأ في عالم يختلف عن عالمنا؛ في عالمها 
حين تختبــــر النســــاء دورتهن الشــــهرية 
الأولى، يؤدين طقســــا يصطحبهن خلاله 
آباؤهن، حيــــث يتعين عليهــــن أن يخترن 
تذكــــرة صغيــــرة مــــن جهــــاز اليانصيب، 
والتذكر إما تكون زرقاء أو بيضاء، التذكرة 
الزرقــــاء يعنــــي أنه ســــوف يدخــــل جهاز 
تحديد النســــل بشكل قســــري في جسمك 
طوال ما بقي من حياتك، هو بشكل رئيس 
جهاز دائم يوضع في داخل رحم المرأة كي 
يحول دون الإنجاب، أما التذكرة البيضاء 

فتعني أنك سوف تنجبين الأطفال.
هكذا تفتــــرض الرواية وجود مجتمع 
تحصل فيــــه الفتيات اللاتي يدخلن ســــن 
البلــــوغ على تذكــــرة زرقــــاء أو بيضاء. لا 
يمكنهــــن اختيار إنجــــاب الأطفــــال أم لا؛ 
لون التذكرة، الــــذي يتم ارتداؤه دائمًا في 
قــــلادة حول الرقبة (رمــــز أنثوي جميل تم 
تحويله إلى نظام تصنيف بلا قلب)، يحدد 
ذلــــك. وفي حين أن النســــاء ذوات التذاكر 
الزرقــــاء غير مقيدات جنســــيا ونشــــطات 
مهنيا، فإن النساء ذوات التذاكر البيضاء 
فقــــط يصبحن أمهات (علــــى الرغم من أن 
الآباء يمثلون الوجــــه العام للأبوة، حيث 
يتجولون في جميع أنحاء المدينة بعربات 
الأطفــــال الكبيــــرة، ويتلقــــون الهدايا من 

المتفرجين).

ليســــت هنــــاك أي فكــــرة عــــن ســــبب 
الســــيطرة علــــى النســــاء بهــــذه الطريقة 
(نقص عــــدد الســــكان؟ اكتظاظ ســــكاني؟ 
حماسة دينية؟)؛ لا توجد أي من التفاصيل 
الاجتماعيــــة أو اللاهوتيــــة فــــي الرواية. 
الصارخة  ديستوبياها  تستخدم  الروائية 
وغيــــر المحــــددة للتصــــارع مــــع غموض 
الأمومة. فكونك بلا أطفال لا يعني تلقائيا 
أنك حرة، ولا تعنــــي الأمومة أنك مكتملة. 
فــــي أي ثقافة، بما في ذلــــك ثقافتنا، حيث 

يُنظر إلى النســــاء على أنهــــن كائنات أقل 
أو  شــــأنا، إذا لم يكن ”فتيــــات صالحات“ 
أمهات، فإنهن يصبحــــن فتيات، عاهرات، 

حواء اليوم.
في مرحلــــة البلوغ المبكــــر، يقوم والد 
كالا بأخذهــــا إلــــى مختبــــر اليانصيــــب، 
وهنــــاك تلتقــــي بفتيــــات أخريــــات فــــي 
نفس عمرهــــا، جميعهن يرتدين فســــاتين 
جميلة، وجميعهــــن ينتظرن بصبر أن يتم 
اســــتدعاؤهن. كما تتذكر كالا: تم استدعاء 
اسمي أولا. راقبوني بينما كنت أسير على 
طــــول الغرفة، نحو الآلــــة داخل صندوقها 
المغطــــى. وضعت يدي فيــــه. كنت متخوفة 
ولكني مســــتعدة لأن يتــــم تحديد حياتي، 
كانت الآلة صامتة عندما أفرغت قطعة من 

الورق الصلب في يدي“.
بمجــــرد تحديد مصيرهــــا، يجب على 
كالا أن تشــــق طريقها إلى المدينة بمفردها 
وعلى الأقدام متجنبــــة مجموعات الرجال 
المتجولين الذين يجوبون الشــــوارع، إنها 
تبدأ حياتهــــا البالغة كـ“تذكرة زرقاء“. في 
المختبــــر، تم تجهيز كالا بلولب نحاســــي 
وتركيبه لها، ومن المتوقع أن تســــاهم في 
المجتمع فقط من خلال منصبها ككيميائية 
فــــي المختبر. تفكر كالا ”تم الحكم علي أنه 
ليــــس مناســــبا لــــي أن أكون أمــــا من قبل 

شخص يعرف أفضل مني“.
في هذا العالم الاســــتبدادي والأبوي، 
فقط الأشــــياء التي يمكن رؤيتها عن قرب: 
الفستان، الشــــراب، الجنس، القلادة التي 
تحتــــوي على تذكرة يجب علــــى كل امرأة 
ارتدائهــــا، وفوق كل شــــيء جســــد الأنثى 
بكل طبقــــات إدراكه، الجســــدية والعقلية 
والعاطفية مفصلة. كل شيء آخر غامض. 
هذا عالــــم أحلام، يتمحور حــــول نوع من 
قصــــر النظر النابض بالحيــــاة والخانق، 

والمحاط بقسوة غير متمايزة.
كالا، بطلة الرواية وراويتها تعمل في 
مختبر، وتكتفي في البداية بحياة الركض 
والتماريــــن الرياضيــــة المائيــــة؛ وعلاقات 
قصيــــرة وخطيــــرة فــــي بعــــض الأحيان 
(الأولى لها، بشكل مروع، عندما كانت في 
الرابعة عشــــرة من عمرها)؛ شــــرب النبيذ 
ليلة الأحد مع الزملاء؛ والمواعيد المنتظمة 
التي تتبارى فيها و/أو تغازل الدكتور ”أ“ 
الكافكاوي، وهو شــــخصية تشكل مزيجا 
من المحلل النفســــي المحبــــوب والمتلاعب 
الموهــــوب. إنها نمــــوذج للمــــرأة العازبة 

الحديثة.
ولكن بعد ذلك ينشــــأ لدى كالا شــــعور 
جديــــد ضد الاســــتبداد الذكوري، شــــعور 
بالتمرد ضد ما يمارس ضد جســــدها، فما 
أن تبلــــغ عامهــــا الـ32، حتى تقــــوم بإزالة 
جهــــاز منع الحمــــل المزروع فيهــــا. تلتقط 

رجلاً محتملاً، ”ر“، وتبدأ في الحمل.
قالــــت ”كل خليــــة فــــي جســــدي كانت 
تخبرني أن هذا هو الشيء الصحيح الذي 
ينبغــــي فعله“. في هــــذا المجتمع، بالطبع، 
هذا هو الشيء الخطأ تماما الذي لا يجب 
القيام بــــه. تريد كالا ما ليس من المفترض 
أن تحصل عليه: ليس فقط طفلاً، بل زوجًا 

ومنزلاً جميلاً ولطيفًا. ”كنت أفتخر دائمًا 
بكونــــي وحيدة، والآن لدي رغبة شــــديدة 
في أن أكون في منزل مع أشــــخاص أرتبط 
بهــــم“.. تقــــوم بإزالــــة اللولب النحاســــي 
بنفسها باستخدام الملقط وكمية كافية من 
الخمر لتخدير الألم. عندما يتم اكتشــــاف 

حمل كالا، تُطــــرد من عملها 
وتُتــــرك مرة أخــــرى لتتدبر 

أمرها بنفسها.
وتقدم ماكنتوش 

صراع كالا الداخلي بدقة؛ 
ماذا عن ولاية كالا التي 
تم تحديدها بشكل غير 
أمومي؟ كيف ستعتني 

بطفل دون حماية 
الأسرة أو المجتمع؟ هل 
يمكنها أن تثق بالنساء 

الأخريات اللاتي 
تقابلهن على الطريق، 

واللاتي قررن أيضًا أن يقررن مصيرهن 
بأيديهن؟ وتكشــــف أن كالا، مثل غيرها من 
النساء في بلدها، ليس لديها سوى القليل 
من المعرفــــة الطبية عن جســــدها، خاصة 
عندمــــا يتعلق الأمــــر بالحمــــل والولادة، 
فليــــس لديها أي غريــــزة حول كيفية حمل 
الطفــــل. هذه التفاصيل تحول ســــعي كالا 
المؤلــــم لتصبــــح أما إلى محاولــــة مفجعة 
لتقريــــر المصير وتقدير الــــذات ومعرفتها 

بغض النظر عن التكلفة.

التأثير السردي

من خلال وضــــع كالا في نظام يحجب 
المعلومات الأساســــية عن جســــدها عمدًا، 
تركــــز ماكنتوش على هذا الجســــد لإبراز 
المشكلات الشــــائعة بين النساء في جميع 
أنحــــاء العالــــم. إنهــــا تجيــــد التعامل مع 
الجســــد الأنثوي وإدراكاتــــه في الفوضى 
والقوة، وفي الحالات القصوى من القدرة 
على العنــــف، وفــــي التأثيرات النفســــية 

لإنكار هذه الجسدانية.
عندمــــا اكتشــــف الدكتــــور ”أ“ أن كالا 
حامل، حثها علــــى إجراء عملية إجهاض؛ 
وفــــي حالــــة رفضهــــا ذلــــك، فإنــــه يجب 
عليهــــا الهــــرب وأخذ الحذر مــــن ملاحقة 
الموظفين الســــريين، الذي يتعقبون نساء 
التذكــــرة الزرقاء اللائي يحملــــن الأطفال 
فــــي أحشــــائهن، يتعقبونهن بســــياراتهم 
اللامعة، مع أنهن يقطعن مســــافات طويلة 
فــــي هربهن من الســــلطات التــــي حظرت 

عليهن الحمل والإنجاب.
تشــــرع كالا فــــي رحلــــة بريــــة مليئــــة 
بالتوتــــر، مخططــــة العبــــور إلــــى دولــــة 
مجــــاورة حيث لا يوجــــد نظــــام التذاكر، 
وعبــــر عالم صعب من البلــــدات الصغيرة 
والفنادق القذرة والمطاعم، وعلى الرغم من 
المعاناة لكن الوعــــد بالحرية يقوم بتقوية 
عزيمتها. على طول الطريق تلتقي بنساء 
أخريات (كملاحظة جانبية يتم إعطاء اسم 
لجميع النساء، بينما يتم تخصيص حرف 
للرجال) وخلال هذه اللقاءات تثار الكثير 

من الأســــئلة حــــول الإرادة الحرة وحقوق 
الإنجاب والأمومة.

المتمــــردة  بزميلتهــــا  كالا  تلتقــــي 
ماريســــول، والتي لا تتقاسم معها الطعام 
والمــــأوى والجنــــس فحســــب، بــــل أيضًا 
ربــــاط الحمــــل الجديــــد، قلت لماريســــول: 
”هناك شــــخص بداخلــــك، فأجابت بجدية: 

وفي داخلك“. يستقران في 
كوخ مهجورعازمتين على 
الإنجاب قبل أن يتم القبض 
عليهما من قبل السلطات. 
ومع مرور الوقت، تنضم 
إليهما ثلاث نساء أخريات: 
اثنتان حاملان، والثالثة ذات 
التذكرة البيضاء، فاليري، التي 
أجهضت جنينها وعوقبت على 
ذلك. ”طوال حياتي، تقول فاليري 
للأربعة الآخرين، لقد قيل لي 
إنني لا أستطيع أن أكون مكتملة 
إلا إذا قمت بتنمية شــــيء بداخلي 
وأخرجتــــه إلى العالم. وتعلــــن أن الحمل 
يشبه اختطاف الجسد ”الطفل يريد البقاء 
على قيد الحياة بأي ثمن، والطفل لا يهتم 
بك. هذا مقرف. تعتقدين أن لديك قوة، لكن 

الأمر كله مجرد علم الأحياء“.
تكتــــب ماكنتوش بشــــكل عــــام رواية 
واضحــــة وحــــادة، مع لحظــــات ثاقبة من 
الحكمــــة والبصيــــرة التــــي تقــــود نحــــو 
نهاية مثالية، لا تقدم إجابات ســــهلة، ولا 
تفســــر كيف انتهى العالــــم بهذه الطريقة، 
أو حتــــى أين تحدث القصــــة بالضبط في 
العالم. إنها تجسيد عالمها بما يتجاوز ما 
هو مطلوب لرواية قصــــة كالا. وعلى هذا 
النحو، فهي لا تشرح أبدًا سبب لجوء هذا 
المجتمــــع إلى اليانصيــــب لتنظيم معدلات 
المواليــــد، أو لمــــاذا تحتــــاج إلــــى التحكم 
فيها فــــي المقام الأول (هل هــــو للتخفيف 
من الاكتظاظ الســــكاني، أم هو اســــتجابة 

جذرية لتغير المناخ؟).
هذا النقص في المعلومات الملموســــة 
ليس محبطًا على الإطلاق، ولكنه ضروري 
للتأثير السردي: شــــيء استعاري وشبيه 
بالحلم، قصة لا تعلن الكثير من الأشــــياء 
عن عالمنا الخارجي بقدر ما تكشف، بشكل 
وثيق، العالم الداخلي لجســــد المرأة. هذا 
لا يعنــــي أنــــه لا توجد أوجه تشــــابه ذات 
معنــــى يمكن اســــتخلاصها بــــين تجربة 
بطلة الرواية وتجربة الكاتبة كونها امرأة 
فــــي عالم اليــــوم، ولكــــن التجربتين لا يتم 
رســــمهما من خلال الفرضية البائسة، بل 

من خلال خصوصية القصة المدروسة.
 لقــــد نجحــــت ماكينتــــوش في تجنب 
وهــــو  ألا  النــــوع  لهــــذا  محتمــــل  مــــأزق 
التركيز علــــى قضية واحــــدة. حيث تهتم 
بمجموعتهــــا الصغيرة من الشــــخصيات 
أكثــــر من اهتمامها بالعالم الذي تشــــغله، 
الداخليــــة؛  بقضاياهــــم  تنشــــغل  حيــــث 
بالتوتــــر بين الاســــتقلال والالتــــزام، بين 
الرغبــــة والقدرة، بكل مــــا يتعلق بالأنوثة 
المعاصــــرة: تحت التهديد المســــتمر لمجرد 
امتلاك جسد، والرغبة في تقرير مصيرك.

{الحصان} قصص تجريبية

تعالج قضايا الإنسان

{سفينة الأشباح} قصص 

ة ساحرة
ّ
ألمانية بلمسة شرقي

 لندن - يقدم كتاب ”ســـفينة الأشـــباح“ 
للأديب الألماني الراحل فيلهلم هاوف رحلة 

ساحرة عبر عوالم الخيال والرومانسية.
المجموعـــة القصصية، التـــي ترجمها 
الشـــاعر والمترجـــم عبدالرحمـــن عفيـــف 
وصـــدرت حديثـــاً عـــن منشـــورات رامينا 
فـــي لندن، تحتوي على ســـت قصص هي: 
الخليفـــة اللقلق، ســـفينة الأشـــباح، اليد 
المبتورة، إنقـــاذ فاطمة، موك القزم، حكاية 

الأمير المزيف.
ترك فيلهلم هاوف (1802 - 1827) بصمة 
خالــــدة في الأدب رغم رحيله المبكر عن عمر 

يناهز الأربعة والعشرين عاماً فقط.
تأثـــر بـــالأدب الرومانســـي الألمانـــي، 
مســـتلهما إبداعاته مـــن عمالقة مثل غوته 
وشـــيلر وآماديـــوس هوفمـــان، لكنـــه لم 
يتوقف عند الحدود الغربية، بل تأثر أيضا 
بحكايات ”ألف ليلة وليلة“، ما أضفى على 
أعمالـــه طابعا فريدا يمزج بـــين الثقافات، 

وأضاف لمسة شرقية ساحرة إلى أعماله.
يمـــزج هـــاوف ببراعة بـــين جماليات 
الرومانســـية وســـحر الحكايات الشرقية، 
مما جعل أعماله تجذب القراء من مختلف 

الثقافـــات والأعمار. قصصه مثل ”الخليفة 
تمتـــاز بدمجها  و“إنقـــاذ فاطمة“  اللقلق“ 
الفريـــد بين الخيال والحكمـــة، ما يجعلها 

تحظى بشعبية واسعة حتى اليوم.
لـــم تقتصـــر إبداعـــات هـــاوف علـــى 
القصص الخيالية فقط، بل أبدع أيضاً في 
الرواية التاريخية كما في ”ليشتنشـــتاين“ 
وكتب الســـخرية اللاذعـــة مثل ”الرجل في 
القمر“. عبرت هذه الأعمال عن ذكائه الحاد 
وقدرتـــه على تقـــديم تعليقـــات اجتماعية 

ناقدة بأسلوب ساخر.
رغم قصـــر عمره، تظل أعمـــال فيلهلم 
هاوف شـــهادة علـــى قوّة الخيال وســـحر 
القصـــص الخالـــد، ممـــا يجعلـــه واحـــدا 
مـــن أبرز الأســـماء في الأدب الرومانســـي 
العالمي. ويأتي كتاب ”ســـفينة الأشـــباح“ 
ليعزز من هـــذه المكانة، مؤكّـــداً على قدرة 
الأدب في تحقيق التحولات العميقة داخل 

النفوس البشرية.
يتميّز إصدار ”سفينة الأشباح“ بلوحة 
غـــلاف من إبـــداع الفنـــان الكردي بشّـــار 
العيســـى، التي أضافت لمســـة فنية تعكس 

عمق وسحر المحتوى الأدبي للكتاب.

محمد الحمامصي
كاتب مصري

كتب
الإثنين 2024/07/29 

13السنة 47 العدد 13203
{التذكرة الزرقاء}.. عالم يتحكم

في أجساد النساء ومصائرهن
الكاتبة البريطانية صوفي ماكنتوش تكتب رواية أقرب إلى الحلم

الزرقاء“  ”التذكرة  رواية  تستكشف 
عالمــــــا مختلفا وتفضح الاســــــتبداد 
الذي سيتطور بشكل مفزع ليسيطر 
على الأجســــــاد ويترك للآلة تحديد 
مصير المرأة، حيث تحرم الكثيرات 
ــــــات  أخري ــــــر  وتجب الأمومــــــة  مــــــن 
عليها في بيئة تتحكم في أجســــــاد 

النساء وأقدارهن.

رحلة في الخيال (لوحة للفنان سامر طرابيشي)

ماكنتوش تكتب بشكل 

عام رواية واضحة وحادة مع 

لحظات ثاقبة من الحكمة 

والبصيرة التي تقود نحو 

نهاية مثالية

التحكم في أجساد النساء (لوحة للفنانة آني كوركدجيان)
قصص {الحصان} تستند 

إلى تكسير الجدار الفاصل 

بين الحقيقة والوهم، كما 

كسره بريخت في مسرحه 

الملحمي الجدلي



 القاهــرة - مـــن مفارقـــات الســـينما 
المصريـــة أن بعـــض الأفلام التـــي تقدمها 
تحظى بنجاح جماهيـــري كبير في بعض 
الدول العربية ولا تحقق النتيجة نفســـها 
في القاهرة وغيرها مـــن المدن، وهو دليل 
جديد على اختلاف الذائقة الفنية، فيظهر 
تشـــبع هنـــا وعطش هنـــاك، وقـــد ظهرت 
هـــذه المعادلة – المفارقة فـــي فيلم ”جوازة 
توكســـيك“ الذي عرض في دور الســـينما 
مؤخرا، وفاقت إيراداته في الســـعودية ما 

حققه في مصر مؤخرا.
يشـــير شـــباك التذاكـــر إلـــى جوانب 
عديدة في العمل الفني، وليس بالضرورة 
أنه ينطوي على ملمح ســـلبي حول ضعف 
المســـتوى أو رداءة المحتوى، فهناك أفلام 
عرضت فـــي مهرجانات دوليـــة وحصلت 
على جوائز ولم تنل شـــعبية عند عرضها 
في دولها، وأخرى سقطت بمعايير العائد 
المـــادي عنـــد طرحهـــا، لكنهـــا بعـــد وقت 
معين جرى اكتشـــاف قيمتهـــا وأهميتها، 
ما يعنـــي أن فكـــرة التقييم تتـــراوح بين 
النقـــاد والجمهور ولها حســـابات معقدة 
يصعب حصرها في الحبكة الفنية وجودة 

التمثيل والتوقيت الزمني والمكان أيضا.
يشـــير عنوان الفيلم من دون تفحص 
كبيـــر في محتواه إلـــى المعنى الاجتماعي 
المقصـــود مباشـــرة، حيـــث يتكـــون مـــن 
وهـــي  ”جـــوازة“،  إحداهمـــا  كلمتـــين، 
بالعربية الفصحـــى تعني زواج، والثانية 
وتعني سامة أو  بالإنجليزية ”توكســـيك“ 

مؤذية.
وتدور القصة حول شـــاب من أســـرة 
محافظـــة تنتمي إلـــى الطبقة المتوســـطة 
أو فـــوق المتوســـطة، وفتـــاة مـــن أســـرة 
غنيـــة ومنفتحة، وكلاهمـــا تعيش الحياة 
بالطريقـــة التي اعتادت عليها وتتناســـب 
مع بيئتها إلى أن يفكر الشاب والفتاة في 
الـــزواج، فيظهر فاصل طويل من المواقف 

بين العائلتين، أبطالـــه الأب والأم ومن 
حولهما والتصرفات التي يقوم بها كل 

شخص.
نجح المؤلف لؤي السيد في تقديم 
توليفة فنية متقنة من خلال الأحداث 

المتتابعة سريعا وتمر بها قصة الزواج 
والتفاصيل المحيطة بها، إذ مرت 

بفترات صعود وهبوط، ومد 
وجزر، وتمدد وانكماش، 

تجعل المشاهد 
منجذبا لأبطال 

العمل والطريقة 
التي سيتصرف 

بها كل منهم 
مع الموقف 
في السياق 

الدرامي الذي 

يمر به، واحتوى مشاهد كوميدية وساخرة 
وتراجيديـــا، وهو كوكتيل يـــراه الجمهور 

في لقطات عدة أو في مشهد واحد.
أجـــاد مخرج الفيلم محمـــود كريم في 
توظيف الثنائي ليلى علوي وبيومي فؤاد، 
بعد أن نجحا في عملين ســـابقين معا قدما 
في الفتـــرة الماضية، وهمـــا ”ماما حامل“ 
و“شـــوجر دادي“، وجـــاء فيلـــم ”جـــوازة 
ليؤكد ارتفاع درجـــة الكيمياء  توكســـيك“ 
والانســـجام النفســـي بينهما في المشاهد 
الكوميديـــة التي لم تعرف بها ليلى علوي، 
ويصعب القطع بأن بيومي فؤاد أسهم في 
استخراج هذه الطاقة الكامنة داخلها، لكن 
القصـــة والعمـــل الجيدين وقـــدرة المخرج 
علـــى الاســـتفادة مـــن إمكانيـــات الممثلين 

عوامل حاسمة في هذه المسألة.
عـــزف العمـــل علـــى مفارقـــة الأســـرة 
المحافظة والأســـرة المنفتحة وممارســـات 
وتطلعـــات وطموحـــات ونمـــط تفكير كل 
منهمـــا وطريقتيهما في الحيـــاة، وتظهر 
في تصرفـــات الأب والأم والأبناء، وتتبدل 
عندما يحاول كل طرف فهم الآخر ومحاولة 
البناء على المســـاحات الإنسانية المشتركة 

والبعد عن المتنافرة، وهو ما حاول القيام 
به الفنـــان محمد أنـــور الذي جســـد دور 
الشـــاب كريم المنتمي إلى الطبقة المتوسط 
وابن حســـين وقام بـــدوره بيومـــي فؤاد، 
ونـــوال وقامـــت بدورها ليلـــى علوي، في 
المقابل هنـــاك الفنانة ملك قـــورة خطيبته 
وجســـدت دور فريـــدة المنتميـــة إلى طبقة 
أرســـتقراطية، ووالدهـــا مؤنس وجســـده 
الفنان تامر هجـــرس، وأمها نيللي وقامت 
بدورهـــا هايـــدي كـــرم، ولكل منهـــم عالمه 

الخاص به.
المعانـــي  استشـــفاف  يصعـــب  قـــد 
الاجتماعية من الأســـماء، لأنها شائعة في 
مصر ومنتشـــرة فـــي بيئـــات متباينة ولا 
تحـــوي مدلولات محددة، كمـــا هو واضح 
في طريقة تفكير كل شخص، وأصبح كريم 
هـــو حلقة الوصل بين الأســـرتين أو رمانة 
الميزان، من خـــلال امتلاكه مراوحة ثقافية 
واســـعة ســـاعدته في التعامـــل مع كل من 

حوله.
مع ذلك، في مواقف معينة كان تفكيره 
يعـــود إلى جـــذوره، ويبـــدو محافظا أكثر 
من الـــلازم، وهي دلالة على أن الشـــخص 
ابـــن بيئتـــه مهما حـــاول التـــذرع بقدرته 
علـــى تغيير جلـــده الاجتماعـــي عن وعي 
أو بدونـــه، فعندمـــا اكتشـــف أن خطيبته 
فريـــدة كانت على علاقة بشـــخص من قبل 
ولم تخبـــره بالحكاية، قام بالتصرف الذي 
يقتضيه مـــن ينتمي إلى بيئـــة اجتماعية 
محافظـــة وهـــو الاســـتنكار، وكاد ينهـــي 

علاقته معها.
لـــم يضـــف فيلم ”جـــوازة توكســـيك“ 
كثيرا للفنان بيومي فؤاد، إذ كرر أســـلوبه 
الســـهل الممتنـــع فـــي التمثيـــل، وعندما 
كان يحـــاول أن يبـــدو صارمـــا وشـــديدا 
لـــم يتخل عـــن الكوميديا التـــي عرف بها، 
وكـــرّس العمل الثيمة المعروفـــة عنه التي 
تتحـــرك فـــي مســـاحة ضيقـــة ومتكررة، 
لكـــن العمل أســـهم فـــي تكويـــن ”دويتو“ 
أو ثنائـــي جيد بـــين بيومي فـــؤاد وليلى 
علـــوي في أداء دور الزوج والزوجة المليء 
بالتناقضـــات النابعـــة مـــن واقـــع النمط 
الشـــائع في غالبية الأسر المصرية، بحيث 
لا يملـــك المشـــاهد ســـوى أن يضحـــك من 

بعض المفارقات.
ووســـط رفض حســـين وفريدة زواج 
كريم مـــن فريدة، بســـبب التفـــاوت في 
نمط الحياة، يتبـــدل الحال عندما يجد 
حســـين فتـــاة جميلة تعمل فـــي منزل 
مؤنس ونيللي، قامت بدورها الراقصة 
جوهرة، وارتدت أزياء تتناســـب مع
 نمط حياة أسرته، حيث 
ظهرت بـ“الهوت 
شورت“ في 
غالبية المشاهد 
وتتعامل مع 
مؤنس 
بتلقائية 
كأنها 
زوجته، 
بينما 
هي 
مديرة 

المنـــزل، وهـــو مـــا شـــد انتبـــاه حســـين 
وجعـــل موقفـــه يلين مـــن عمليـــة الزواج، 
جســـدت  التـــي  جوهـــرة  يتـــرك  لا  كـــي 

دور بيانكا.

عمـــد الفيلم إلـــى عدم تقديم الأســـرة 
المحافظـــة على أنها متزمتـــة ومنغلقة، أو 
الأســـرة المنفتحة على أنها بلا ضوابط أو 
قيـــم أخلاقية، ونجح في هذه المهمة عندما 
بـــدأت عمليـــة تقـــارب تلقائي فـــي الجزء 
الرمـــادي بينهمـــا، فلم يكن الأب حســـين 
متطرفا في أفكاره أو شـــاردا في أحكامه، 
ولـــم يكن الأب مؤنس تافهـــا أو الأم نيللي 
بلا عمل، ولم يكن كلاهما مشمئزا أو نافرا 
من كريم وأسرته، على العكس أظهرا تقبلا 
فـــي كل المواقـــف المحرجـــة، ولديهما فهم 
للدوافع التـــي جعلتهما يتعاملان مع هذه 
الزيجـــة على أنها ”توكســـيك“ أو ســـامة، 
وجـــاءت تصرفاتهما لتضفي عاطفة وحبا 

وتقبلا لمبرراتهما الخفية للرفض.
تمثلت نقطة الالتقاء عند يقين وحاجة 
الأسرتين إلى إســـعاد كريم وفريدة بشتى 
الطرق، والتخلي عن الكثير من قناعاتهما 
الســـلبية عـــن الآخـــر مقابـــل البحث عن 
الجوانـــب الإيجابية، وربمـــا يبدو القبول 
بالزواج اعترافا بخطأ طريقة تفكير حسين 
ونوال، وعدم الحكم على الأشـــخاص قبل 
معرفتهـــم عن قرب وبصـــورة دقيقة، وهو 
المعنـــى الذي أكدته أحداث الفيلم، والهدف 
توعيـــة  صناعـــه  أراد  الـــذي  الرئيســـي 
الجمهـــور بأهميته، وتعـــزز باقتناع نوال 
بتغيير طريقة لبسها لتصبح أكثر عصرنة 

بناء على نصيحة من نيللي.
يحفل الفيلم بالكثير من الرسائل التي 
يمكن اســـتنباطها، وتتوقف النتيجة على 
الزاوية التي ينظر منها المشاهد وتحددها 
البيئة والثقافة ونمـــط التفكير، لذلك فهو 
عمل متعدد الوجوه والخصال والأهداف، 
ويتناســـب مع جميـــع أفراد الأســـرة، لأن 
إســـقاطاته العاطفيـــة والجنســـية لم تكن 
فجـــة ومنفـــرة ومبتذلـــة، وظهـــرت ناعمة 
وسلسة وفي الســـياق الكوميدي، ما جعل 
خلطة اجتماعية  فيلم ”جوازة توكســـيك“ 
واقعية من البيئة المصرية، يمكن اكتشاف 
أهميتهـــا لاحقـــا إذا لم يتفاعـــل الجمهور 

بالشكل الذي يستحقه الآن.

عمل متعدد الوجوه والخصال 

والأهداف يتناسب مع جميع 

أفراد الأسرة لأن إسقاطاته 

العاطفية والجنسية لم تكن 

الشـــائع في غالبية الأسر المصرية، بحيثفجة ومبتذلة
ـك المشـــاهد ســـوى أن يضحـــك من

 المفارقات.
وســـط رفض حســـين وفريدة زواج
يم مـــن فريدة، بســـبب التفـــاوت في
ط الحياة، يتبـــدل الحال عندما يجد
ســـين فتـــاة جميلة تعمل فـــي منزل
نس ونيللي، قامت بدورها الراقصة
جوهرة، وارتدت أزياء تتناســـب مع
نمط حياة أسرته، حيث
ظهرت بـ“الهوت
في شورت“
غالبية المشاهد
وتتعامل مع
مؤنس
بتلقائية
كأنها
زوجته
بينما
هي
مديرة
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«جوازة توكسيك» جاء 

ليؤكد ارتفاع درجة الكيمياء 

والانسجام النفسي بين 

ليلى علوي وبيومي فؤاد في 

المشاهد الكوميدية



من نموذج للزواج انتشــــــر الحديث عنه مؤخــــــرا، جاءت فكرة فيلم ”جوازة 
توكسيك“ الذي يحلل بمعالجة كوميدية مشاكل الزواج المؤذي الذي يعاني 
ــــــه أحد الطرفــــــين أو الاثنان معا من علاقات أســــــرية معقدة واختلافات  في
ــــــم من الصراعات المتواصلة وعادة ما  كبيرة قد تحيل العلاقات إلى جحي
تؤول بالطرفين إلى الانفصال واتهام أحدهما الآخر وعائلته بإيذائه نفسيا 

وربما جسديا وماديا.

فيلم «جوازة توكسيك».. خلطة واقعية 
من المجتمع المصري

حبكة فنية منحتها الكوميديا والتراجيديا والتلقائية والسخرية لمعانا

اختلافات عائلية مدمرة للزواج

مفاهيم متناقضة ينتهجها 

رواد السينما المغربية

إن الحديث عــــن المفاهيم في الفنون 
لهو كشــــف عن ثقافة مهنية صرفة، 
بكل ما تحمله من رموز في بُعديها المادي 
والمعنوي، خاصة في الحقل الســــينمائي 
المغربي، إذ هو الأســــاس الذي نبحث عنه 
في صورته الكاملة ومنه تتسرب مفاهيم 
متناقضة وأفــــكار ذات أبعاد غامضة كما 
هو الشــــأن بالنســــبة إلى مفهــــوم الفنان 

والمبدع والتقني والحرفي.
وتتجلى العديد من المفاهيم 

المتناقضة في السينما المغربية وتشكل 
جوهر التحديات والديناميكيات الفنية 

والثقافية في هذا المجال الحيوي، 
حيث لا يدرك رواد السينما الاختلافات 

الجوهرية بين هذا المفهوم وذاك.
وتتقاطع المفاهيم وتتعارض أحيانا، 
ما يؤدي إلى مناقشات واسعة ومتنوعة 
حول هويتها الفنية والتعبيرية، فبينما 

يعكس مفهوم الفنان التوجه الفني 
والإبداعي الذي يسعى للتعبير عن 

رؤيته الفنية الخاصة من خلال الأفلام، 
ويُنظر إليه كمبدع يمتلك رؤية فريدة 
وقدرات فنية استثنائية لإنتاج أعمال 
تجذب وتلهم الجمهور، لكن في بعض 
الأحيان، يُنظر إلى الفنان كونه مجرد 
تقني ينفذ إرشادات المنتجين أو يتبع 

الاتجهات السائدة بدلا من التعبير 
عن ذاته الفنية. كما يُنظر إلى المخرج 

السينمائي كونه مجرد معيد لاستخدام 
أفكار أو تقنيات سابقة بدون إضافة 

جديدة أو تجديد للمضمون، ما يُعتبر 
تكرارا لما فعله الآخرون دون إضافة قيمة 

جديدة.
ويمكن رؤية هذا التناقض بوضوح 
عندما يجد البعض صعوبة في إيجاد 
توازن بين الاحتفاظ بالهوية الثقافية 
والتعبير الأصيل وبين محاولة تقليد 
تقديم أعمال تلبي تطلعات الجمهور 

المحلي والعالمي.
هذا السلوك يتعارض مع رأي 

أرسطو الذي يعتبر الفن ليس مجرد 
تقليد بل هو محاكاة لفعل الإبداع الذي 
يبرز قدرات الفاعل الإبداعية واللغوية 
والتمثيلية، كما يؤمن بأن الفن يهدف 
إلى تحقيق أهداف أخلاقية وتربوية، 

ويعتبره جزءا من عملية التعليم 
والتأهيل للفرد والمجتمع. ويرى أن 

المسرح يعكس الواقع ولكن بشكل يبرز 
القيم والمثل الأخلاقية التي يجب على 

الفرد تعلمها واعتبارها جزءا من حياته، 
بينما يركز هيغل على فكرة أن كل 

عمل فني يحتوي على عناصر الجميل 
والجليل في آن واحد، حيث يجمع بين 

الجمال الذي ينعكس في الشكل الظاهر 
للعمل والجليل الذي يتمثل في مضمونه 

ومعانيه العميقة، كما يرى أن الفن 
ليس مجرد تقليد بل هو إبداع يعبر 

عن إمكانات العقل البشري وقدرته على 
التعبير عن الجوانب العميقة والفلسفية 

للحياة.
ويرى كانط أن الفن هو عمل إنساني 

واع وحر، يتطلب الموهبة من جهة 
والمهارة من جهة أخرى، إذ لا يمكن 

إنجازه بمجرد معرفة قواعده بل هو 
نتاج إبداعي يحمل جمالا فريدا، حيث 
يختلف عن الطبيعة بأنه يتطلب وعيا 

إبداعيا، بينما الطبيعة تعمل وفق 
القوانين الطبيعية دون تدخل واع.

ويشبه كانط الفن باللعب حيث يتسم 
كل منهما بالحرية والمتعة والترفيه عن 
النفس، ما يجعلهما نشاطين يتمتعان 

بأبعاد فريدة من الإنسانية، ويتميز 
الفن عن العلم بأنه ناتج عن الموهبة 

والخيال الفني، بينما يعتمد العلم على 
المنهجية والقواعد النظرية التي يمكن 

تعلمها، كما يختلف الفن عن الحرفة 
بأنه يمُارَس بحرية تامة وله غايات 

جمالية ووجدانية، في حين تكون الحرفة 
أكثر ارتباطا بالعمل الشاق والغاية منها 

ربحية في كل تجلياتها.

أما مفهوم التقنية فيشترك فيه 
الحيوان والإنسان، حيث نجد عند 

الحيوان أن التقنية مرتبطة بالغريزة 
كونها مجرد عمليات وسلوكيات غريزية 

يقوم بها الحيوان من أجل المحافظة 
على وجوده الطبيعي، بينما التقنية عند 
الإنسان ترتبط بالفكر والعقل، فهي تلك 
التأملات والمخططات والإستراتيجيات 

الفكرية التي تقف وراء السلوكات 
البشرية وترسم أهدافها، ويرى 

الفيلسوف الألماني شبنغلر في كتابه 
”الإنسان والتقنية“ أن هدف التقنية 

ليس هو اتقانها مع الأدوات والآلات 
في حد ذاتها، كما يرى أنه لا ينبغي 

فهم التقنية من خلال وظيفة الأداة، بل 
ينبغي اعتبار التقنية خطة حياة.

 إذا ما أسقطنا هذه المفاهيم على 
تقنيات التصوير السينمائي، فيجب أن 

تكون الآلات في خدمة السيناريو أساسا 
وليس للتغطية والتضليل والتمويه على 
الثغرات الموجودة في العمل السينمائي، 

وأيضا إذا دمجنا هذه المفاهيم 
وأسقطناها على صفة الفنان والمبدع 

في السينما المغربية، سيثير هذا نقاشا 
واسعا ويطرح أسئلة تثير اللغط، ولكن 
يبقى جوابها دائما هو مقارنة المفهوم 

بالفعل السينمائي وتنتهي ضبابية 
الفنان والمبدع، نأخذ على سبيل المثال 

تعريف أنواع المخرجين.
يتميز المخرج السينمائي التقني 

بتركيزه على الجوانب التقنية 
والإجرائية لإنتاج الفيلم، فهو متخصص 

في التعامل مع المعدات والتقنيات 
المستخدمة في التصوير والإضاءة 

والصوت، ويسعى لضمان تنفيذ العمل 
وفقا للمعايير التقنية العالية، كما 

يهمه أن تكون جميع تفاصيل الفيلم من 
الناحية التقنية دقيقة وسلسة لضمان 

الجودة النهائية للفيلم. ومن ناحية 
أخرى، يهتم المخرج السينمائي المبدع 
بالجانب الإبداعي للفيلم ويسعى إلى 

تقديم أساليب جديدة ومبتكرة في 
السرد والتوجيه والتصوير، ويركز 

على التعبير عن رؤيته الفنية الخاصة 
وتقديم أفكار جديدة تميز الفيلم عن 

الأعمال الأخرى، حيث إن الإبداع 
والتجربة الجديدة هما المحور الرئيسي 
في عمله ويسعى إلى خلق تجربة فريدة 

ومميزة للمشاهدين.
أما المخرج السينمائي فهو يجمع 
بين الجوانب التقنية والإبداعية، إذ 
يعتبر الفن جوهر عمله ويهدف إلى 
تقديم تجربة سينمائية تعكس رؤية 

فنية عميقة، كما يحرص على تحقيق 
توازن بين التقنية والإبداع، حيث يدمج 

بين المهارات التقنية العالية والابتكار 
الفني لتحقيق فيلم يعبر عن رسالة 
معينة ويؤثر في الجمهور، ويقدّر 

الجوانب التقنية والإبداعية على حد 
سواء لتحقيق تجربة سينمائية متكاملة 

ومؤثرة.
أما النقد السينمائي فهو عملية 

تحليل وتقييم الأفلام التي يقوم بها 
شخص ذو خبرة ومعرفة واسعة في 

مجاله، ويتطلب النقد فهما عميقا 
للجوانب المختلفة للفن السابع بين 

التاريخ والنظريات والتقنيات. وتشير 
المعاجم إلى أن الناقد هو الشخص الذي 

يتمتع بالقدرة على التمييز والفحص 
والتقييم، وهو متعمق في مجال 

تخصصه وقادر على تقديم ملاحظات 
بناءة حول العمل الفني بدون تطبيل أو 
تهويل أو انتقاد صانع المنتج الفني في 

شخصه، فالنقد عملية تقييم وتحليل 
دقيقة تهدف إلى توضيح الجوانب 

الإيجابية والسلبية في العمل الفني، 
ليقدم الناقد آراءً نقدية موضوعية 
تعتمد على معايير فنية ومعرفية 

دقيقة بعيدة عن الوساطة أو الكتابة 
تحت الطلب أو مهاجمة رواد السينما 
من باب الحسابات الشخصية، ولكن 

تتلاشى النصوص النقدية مهما كانت 
قوتها ويبقى الجمهور هو جوكر النقد 

السينمائي في المغرب.

للجمهور رأيه الخاص

ي اعتادت عليها وتتناســـب 
ى أن يفكر الشاب والفتاة في 
هر فاصل طويل من المواقف 

 أبطالـــه الأب والأم ومن 
صرفات التي يقوم بها كل 

ف لؤي السيد في تقديم 
تقنة من خلال الأحداث

عا وتمر بها قصة الزواج 
لمحيطة بها، إذ مرت 
 وهبوط، ومد

وانكماش، 

ل 
قة 
فف

لا يملـــك
بعض
وو
كريم
نمط
حس
مؤن
ج

ب و ج

ععبدالرحيم الشافعي
كاتب مغربي



 الــدار البيضــاء (المغــرب) - التأمـــت 
بمدينة الدار البيضاء ندوة فكرية جمعت 
وأجانب  مغاربـــة  وأكاديميـــين  خبـــراء 
وســـلطت الضوء على البعـــد التاريخي 

والثقافي والاجتماعي لفن العيطة.
النـــدوة، المنظمة في إطـــار فعاليات 
مهرجـــان العيطـــة المرســـاوية، تناولت 
أيضا البناء الشـــعري والموســـيقي لفن 

العيطة وأشكال أدائه.
في هذا الســـياق، أكد المتدخلون أن 
هناك توســـيعا لمفهوم العيطـــة، لذلك لا 
يكاد يحصل أي اتفاق حين طرح السؤال 
ماهـــي العيطة؟ وماهو متنهـــا؟ واعتبر 
المتدخلون أنـــه يجب قبل ذلـــك التمييز 

فـــي التراث الشـــعبي الغنائـــي بالمغرب 
بين الأنواع الرئيسية الثلاثة، العيطة“، 
و“الســـاكن“، و“القصيدة“، لكن بالمقابل 
اتفق هـــؤلاء على أن هذا الفن الشـــعبي 
المتوارث عبر عصور والمترســـب بذاكرة 

المغاربة، يحتاج إلى التدوين.
التـــراث  هـــذا  توثيـــق  أن  وأكـــدوا 
الموســـيقي يقتضـــي نقله من المســـتوى 
الصوتـــي إلى فضـــاء الكتابة، كما يجب 
الحفاظ عليه من التلاشـــي، على اعتبار 
أنه يمثل جزءا هاما من الهوية الثقافية 

المغربية.
فـــي هذا الســـياق، شـــددت الباحثة 
الحاجـــة  علـــى  عبدالجميـــل  خديجـــة 

بحـــث  مجموعـــات  لتشـــكيل  الملحـــة 
لجمـــع هذا التراث الموســـيقي، مشـــيرة 
إلـــى أن هنـــاك نصوصـــا يصعـــب على 

المستمع فهمها.
ظلت  وأشـــارت إلـــى أن ”العيـــوط“ 
تحفظهـــا نســـاء المغـــرب، علـــى اعتبار 
أنهن الذاكرة الحية للمجتمع، كما يقول 

الإثنولوجيون والأنتربولوجيون.
من جهتها شددت الباحثة الإيطالية 
بجامعة  الأســـاتذة  تشوشي،  أليساندرا 
كولومبيا بنيويـــورك، والمتخصصة في 
علم الموسيقى، أن اهتمامها بفن العيطة 
يرجـــع إلى اللحظـــة التي اقتنـــت فيها 
شريطا موســـيقيا لفاطنة بنت الحسين 

وأولاد بنعكيدة سنة 1999.
وأضافـــت أنهـــا مـــن خـــلال البحث 
الميداني، الـــذي قامت بـــه رفقة باحثين 
مغاربة، سعت إلى التعريف بفن العيطة 
وأدوات اشـــتغاله، عـــلاوة تقديم صورة 
مختلفـــة للتمثّـــلات الاســـتعمارية حول 

صورة الشيخات.
وفـــن العيطـــة الـــذي يعتبـــر تراثا 
موسيقيا تقليديا هو الأكثر انتشارا في 
المغـــرب ومازال يؤثـــث منصات حفلات 
زهو القبيلة وطربها الشـــعبي. واختلف 
المهتمـــون بالتراث في تاريخ نشـــأة هذا 
الفـــن، إلا أنهـــم يتفقون علـــى أنه موغل 
في القـــدم واعتمـــد الآلات الإيقاعية في 
بداياتـــه ثـــم دخلـــت عليـــه آلات وترية، 
ويســـمّى المطربون والمطربات بالشيوخ 

والشيخات.

إلى  ويعـــود أصل كلمـــة ”العيطـــة“ 
اللهجـــة المغربيـــة وهي كلمـــة مأخوذة 
مـــن ”العيـــاط“ أي النداء. وينقســـم فن 
العيطة إلى عدة أقســـام بحسب المناطق 
الجغرافيـــة؛ منـــه العيطـــة المرســـاوية 
والملاليـــة  والحوزيـــة  والغرباويـــة 

والحصباوية، وغيرها.

العيطـــة  مهرجـــان  أن  إلـــى  يشـــار 
المرساوية نظمته وزارة الشباب والثقافة 
والتواصل ومجلس جهة الدار البيضاء 
– ســـطات بتعاون مـــع مجلـــس جماعة 

الـــدار البيضاء، في الفترة ما بين 27-12 
يوليو الجاري.

وشـــمل برنامـــج المهرجان ســـهرات 
موســـيقية لفرق فن العيطة، علاوة على 
ندوات وعرض أفلام سينمائية ومعرض 
حول هذا الفن وأجناسه وأنماطه، فضلا 
عن تســـليط الضـــوء على هـــذا التراث 
الموســـيقي العريق وإطلاع الشباب عليه 
وفتح النقـــاش بين الفاعلين حول الغناء 

الشعبي بمشاركة رواد العيطة.
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 شــتوتغارت (ألمانيــا) - ودعـــت ألمانيا 
منذ أيام قليلـــة، فولفغانغ ريهم، أحد أكثر 
الملحنـــين والمؤلفـــين الموســـيقيين الألمـــان 
تأثيـــرا في جيـــل ما بعد الحـــرب العالمية 

الثانية.
خرجـــت ألمانيا مـــن الحـــرب العالمية 
الثانية دولـــة مدمرة ومنهكـــة اقتصاديا، 
وتواجه مســـتقبلاً قاتمًا، لكنها استطاعت 
في وقت وجيز النهـــوض مجددا، وتعزيز 
وجودها، وســـاهم في يذلك بـــروز العديد 
من الأسماء الموســـيقية التي كانت محفزة 

للألمان لتجاوز تداعيات الحرب المدمرة.
وتأثرت موسيقى البوب الألمانية كثيرا 
بمـــا وجد في الولايات المتحدة وبريطانيا. 
وغالبًا ما كانت موسيقى البوب من ألمانيا 
الغربية تُســـمع في ألمانيا الشرقية، وكانت 
أكثـــر تنوعًا ولا تزال موجودة حتى اليوم، 
في حين أن موســـيقى ألمانيا الشرقية كان 
لها تأثير ضئيل. وتوفي الموسيقار الألماني 
الشـــهير فولفغانغ ريهـــم الجمعة عن عمر 

يناهز 72 عاما، حسبما ذكرت زوجته.
ولـــد ريهـــم فـــي مدينـــة كارلســـروه 
غربـــى ألمانيـــا، وكان أحد أكثـــر الملحنين 
المعاصريـــن أداء فـــي أوروبـــا. وقـــد ترك 
وراءه أكثـــر مـــن 500 عمـــل، بمـــا في ذلك 
الأوبـــرا والقطـــع الأوركســـترالية الكبيرة 
وموســـيقى الحجرة والمســـرح الموسيقي. 
وقالت وزيرة الدولـــة للثقافة كلوديا روث 
فـــي تكـــريم لريهـــم الســـبت: ”لقـــد فقدنا 
مؤسســـة حقيقيـــة فـــي عالم الموســـيقى. 

أعماله ستدوم“.

قـــام ريهـــم بمحاولاتـــه الأولـــى فـــي 
التأليف الموســـيقى في سن 11. ودرس في 
وقت لاحق التلحين في جامعة كارلســـروه 
للموســـيقى تحت إشـــراف يوجـــين فيرنر 
فيلته وعكف بشـــكل مكثف على موسيقى 
اثنـــين من عظماء القرن 20 في أوائل القرن 

هما أرنولد شوينبرج وأنطون فيبرن.
وذهب إلى كولونيا للدراسة مع الملحن 
كارلهاينز ســـتوكهاوزن. وفـــي عام 1985، 
خلف معلمه السابق فيلته كأستاذ للتلحين 

في جامعة كارلسروه للموسيقى.
وحقق ريهـــم انطلاقته في عـــام 1974 
فـــي مهرجان دوناوشـــينجن للموســـيقى 
مع العرض الأول للقطعة الأوركســـترالية 
”مورفونـــي“. بين عامـــي 1975 و1986، كان 
الموســـيقار مســـؤولا ضمن مفهوم برنامج 
الرحلات الموسيقية في كاسيل، وبين عامي 
1985 و1997 شـــارك فـــي برامج ”أســـبوع 

موزارت في سالسبورغ“.
ومنـــذ عـــام 1965، أصبح عضـــوًا في 
المعهـــد المركزي لبحوث موزارت (أكاديمية 
أبحـــاث مـــوزارت)، في مؤسســـة موزارت 
الدولية، ولم يكن عضوًا في مجلس الإدارة 
مـــن 1991 إلـــى 1999. وحصـــل عـــام 2007 
على وســـام موزارت الذهبي من مؤسســـة 

موزارت الدولية.
”بالإضافة إلى معرفته الموسوعية، كان 
الملحن والمعلم الموســـيقي شـــخصًا يتمتع 
بقـــدر كبيـــر من اللطـــف والفكاهـــة، وكان 
فضوليًا ومنفتحًا دائمًا“، هكذا وصفه بيان 

نعاه فيه مهرجان لوسيرن السويسري.

 ”الفــــن أداة أو ســــلاح ســــحري فــــي يد 
الجماعة الإنســــانية في صراعها للبقاء“، 
هذا المفهــــوم الذي يتبنــــاه المفكر الألماني 
إرنست فيشر، وهو خير ما يمكن أن نصف 
بــــه مســــيرة الفنان المصري حمــــزة نمرة، 
وتحديــــدا بدايات شــــهرته الفنيــــة عربيا 
التي تزامنت مع ثــــورة 2011، حين قرر أن 
يكــــون صوت آلاف الشــــباب المصري ومن 
ثمــــة العربــــي، ليتكلم بألســــنتهم جميعا 
ويغنــــي لهم عن الحريــــة والكرامة والأمل 

وكل مظاهر الإنسانية.
تعود مســــيرة هذا الفنان الذي اعتلى 
لأول مرة خشــــبة مهرجــــان قرطاج الدولي 
في دورتــــه الـ58، ليلة الســــبت، إلى العام 
1999، حيث التحق بفريق «الحب والسلام» 
بقيادة الموسيقي نبيل البقلي، وأثرت تلك 
الفترة بشــــكل عميق في تكوين شخصيته 
الموســــيقية والإنســــانية، حيث تعلم فيها 
التأليف الموســــيقي والتلحــــين، ثم توالت 
التجــــارب حيث تــــرك ”الحب والســــلام“ 
ليقــــدم مجموعة موســــيقية خاصة أطلق 
وقدم معها لمحة أولية  عليها اسم ”نميرا“ 
عن مشروع موسيقي لم يكن قد نضج بعد، 
وكان آنــــذاك حمزة مغنــــي الفريق وعازف 
الغيتار. واســــتمر هذا الفريق الموســــيقي 

حتى عام 2004.
ثم جــــاء العام 2008، حيث أصدر نمرة 
ألبوما موســــيقيا بعنــــوان ”احلم معايا“، 
وفــــي ظــــل موجــــة الأغنيــــات العاطفيــــة 
الخفيفة، جاء ألبوم حمــــزة ليكون واحدا 
من الألبومات الموســــيقية الملتزمة بقضايا 
اجتماعية ونفسية تعزف على أوتار أحلام 
الشــــباب من جيلــــه ورغبتهم فــــي تغيير 
الأوضــــاع بعد العودة بنظــــرة عميقة إلى 

الماضي والطفولة الجميلة.
وحين اندلعت ثورة 2011 وثار الشعب 
المصري على نظام الرئيس حسني مبارك، 
ضمــــن موجة ما عــــرف بالربيــــع العربي، 
كان نمرة أول المشــــاركين في التظاهرات، 
كشــــاب مصري حالــــم أولا، وكفنــــان رفع 
صوته عاليــــا مطالبا بحق الشــــعوب في 

اختيار مصيرها. فــــي هذا العام، صدر له 
ألبوم ”إنســــان“ الذي أحدث ضجة كبيرة، 
وســــلط الأضواء على فنان شاب ومختلف 
يذكــــر اختلافه بمحمد منيــــر حين تحدى 
الوسط الفني المتشابه حد التطابق ليقدم 

مشروعه الخاص ويقنع به الجمهور.
اختــــار الفنــــان مــــن ألبومــــه أغنيــــة 
التي  بالعنوان ذاته للألبوم، هي ”إنسان“ 
صورها بتقنيــــة الفيديو كليب مركزا على 
البســــطاء والمزارعين والعملــــة المصريين 
ومختــــارا معــــان إنســــانية عميقــــة. كما 
صــــارت أغنيته ”احلــــم معايا“ تميمة حظ 

للثائرين في وجه الاستبداد.

غنى حمزة نمرة ربما رغبة في التعبير، 
أو في إيصال رسائل إنسانية واجتماعية 
يؤمن بها، لكنه لم يتــــردد من التعبير عن 
رأيه والإدلاء بتصريحات تتعلق بالشــــأن 
العام. ومــــن تصريحاتــــه القديمة قال في 
إحــــدى تغريداته القديمة ”مــــن ذاق طعم 
مصر التي في ميدان التحرير لن يستطيع 
أن يرضــــى عــــن مصر التــــي عصرنا على 
ســــيئاتها لمونــــة وبلعناها، لن يســــتطيع 
أن يرضى بالخــــوف والخنوع بعد ما ملأ 
رئتيه بالحرية والكرامة“. وكان الفنان من 
أول المعارضين لثــــورة 30 يونيو وإطاحة 
الجيش المصري بالرئيس الإخواني محمد 

مرسي.
كانــــت النتيجــــة أن منع حمــــزة نمرة 
من الغناء في مصــــر، وحظرت أغانيه من 
الإذاعــــة رغــــم أن رئيس الإذاعــــة المصرية 
آنــــذاك، عبدالرحمــــن رشــــاد، نفــــى المنع 
السياسي، موضحا أن الفنان غير معتمد 
فــــي الإذاعــــة المصرية، وهو أحد شــــروط 
إذاعــــة أعمــــال المغنــــين. وهــــي حجــــة لم 

يصدقها جمهور الفنان.

إثــــر التضييقــــات، لــــم يختــــر نمــــرة 
الصمت، بل ظل ناقدا لكل الأحداث المثيرة 
للــــرأي العام واختار الهجــــرة نحو لندن، 
أيــــن يعيش وينتج فنا، لكنــــه لم يكمل في 
النسق الفني ذاته حيث أحدث عليه بعض 
التغييــــرات فبعد أن كانــــت أغنياته أقرب 
إلــــى التغنــــي بالوطنية والحريــــة والأمل 
والتحــــدي (مثــــل ”فتح شــــبابيك عينيك“، 
”شــــد الحزام“، ”يا مصري“، ”ابن الوطن“، 

”بلدي يا بلدي“)، صارت أغانيه ذات طابع 
اجتماعــــي نفســــي أكثر، حيــــث أصبحت 
تخوض إن صــــح التعبير في موضوعات 
أقرب إلــــى ”التنميــــة البشــــرية/الذاتية“ 
(الســــب) (مثل: ”كلــــه بيعدي“،  و“الردح“ 
”داري يا قلبي“، ”الــــواد العبيط“، ”فاضي 

شوية“، ”رايق“، ”معلش“).
نمـــرة مصـــر منذ ســـنوات علـــى نفي 
انتمائـــه للإخـــوان، ويصنفـــه الكثير من 
النقـــاد والصحافيـــون في خانـــة مطربي 
”الحـــزن“ و“النكد“ حيـــث يصر على تقديم 
أغان بألحان وكلمات حزينة ينفر الكثيرون 

منها على غرار ألبومه “ مولود سنة �80.
رغــــم ذلك، يعــــود نمرة مــــن حين إلى 
آخر إلى الأغنية الملتزمة والوطنية، حيث 
ينبش في تراث الموسيقى العربية، ليعيد 
تصويــــر أغان وطنية وشــــعبية شــــهيرة 
صحبــــة فنانــــين مــــن دول عديــــدة، وهي 
أغنيــــات يختارهــــا بعنايــــة لتتقــــارب مع 
مشروعه الموسيقي مثل ”يا ظريف الطول“ 
و“يــــا يمة في دقــــة عبابنا“ و“يــــا ديرتي“ 

و“يا المنفي“.
ظل حمزة نمــــرة بعيدا عن مصر حتى 
العــــام 2022، حين أعلن عــــن عودته للغناء 
في وطنه. ومنذ ذلــــك الحين تجنب الفنان 
الخــــوض في الشــــأن العام والسياســــي، 
وأصبح يبدي تهربا واضحا من اللقاءات 

الصحافية المباشرة مع وسائل الإعلام.
فــــي  ”جريئــــا  فنانــــا  كان  أن  وبعــــد 
تصريحاتــــه“، صــــار يعبــــر عــــن بعــــض 
مواقفه بالغناء فقــــط، وللمرة الثانية على 
التوالــــي، يرفض الفنــــان المصري حضور 
مؤتمر صحفي بتونس، ورغم أنه غنّى في 
قرطاج لأول مرة في مســــيرته، ورغم إبلاغ 
الصحفيــــين بالاســــتعداد لمؤتمر صحفي، 
عاد الفنــــان ليعتذر كما ســــبق وفعل ذلك 
في مهرجــــان الحمامات الدولي عام 2022، 
متعللا بوجوب ســــفره، ومكتفيا بلقاءات 
خاطفــــة مــــع وســــائل الإعــــلام الشــــريكة 
للمهرجانــــات التي يشــــارك فيهــــا والتي 
تطرح عليه عادة أســــئلة تتجنب الخوض 
في مواضيع قد تحد من شــــهرته، أو توقد 
نيران المشاكل مجددا، وتكتفي بأن تناقشه 

في الحفل وأجوائه، فــــي نوع من الدعاية 
غير المباشرة للمهرجانات.

مــــن  نمــــرة  حمــــزة  يتهــــرب  فلمــــاذا 
مــــع  المباشــــرة  الصحافيــــة  الحــــوارات 
تجهــــز  لا  التــــي  التونســــية  الصحافــــة 
أسئلتها تحت الطلب وقد تحرجه بأسئلة 
عن انتماءاته وآرائه السياســــية ومواقفه 
من الشــــأن العام وربما عن تغيير مواقفه 
وأيضــــا عــــن الســــر وراء عودتــــه لإقامة 
حفلات في مصر؟ ولم لا عن سبب نسيانه 
اســــم قرطاج، المهرجان الذي منحه فرصة 
اعتــــلاء خشــــبته التــــي صعدهــــا أشــــهر 

الفنانين ويحلم بها آخرون؟
يبدو أن نمرة الذي بــــدأ حفله بأغنية 
”رايق“، قــــد فهم فعلا المعادلة وأنه ”مفيش 
للدنيــــا عدلة“، لذلك قــــرر الاكتفاء بالغناء 
فقــــط متجنبــــا أي فرصــــة قــــد تورطه في 

تصريحات تضر بمسيرته الفنية.

ووصف بيان المهرجان الفنان أنه روى 
”بموســـيقاه المتشـــبعة بالفلكلور المصري 

والممزوجـــة بموســـيقى الـــروك والبـــوب 
والجاز، حكايـــات من الواقع على إيقاعات 
’رايق‘…و‘لعلّه  فغنـــى  متنوّعة  موســـيقية 
خيـــر‘ و‘رياح الحياة‘ و‘أنـــا الطيّب‘ التي 
تـــروي قصة شـــباب يســـعى إلـــى افتكاك 
حقوقـــه التي يعرف أنها ســـتنتزع منه إن 

لم يدافع عنها“.
وحتــــى فــــي الفقــــرة التفاعليــــة التي 
اختــــار أن يعــــزف فيها أنغاما موســــيقية 
على أن يبحث الجمهور عن الأغنية، اختار 
أغنيات غير بعيدة عن مشروعه الموسيقي، 
مثل ”كتاب حياتي“ لحســــن الأسمر و“أنا 
لعبدالباسط حمودة، تصب  مش عارفني“ 
كلها في خانة الأغنية الاجتماعية، محاولا 
بأغنيتي ”على حسب  كســــر حدة ”النكد“ 
للفنــــان  و“لولاكــــي“  لعبدالحليــــم  وداد“ 

علــــي حميــــدة. كما غنــــى ”ارضــــى علينا 
وهــــي أغنيــــة تونســــية ذات  يــــا لميمــــة“ 
ظرفيــــة تاريخية وسياســــية ترتبط بالفن 
الشــــعبي التونسي الذي كان محظورا من 
الانتشار إبان فترة استقلال تونس وحتى 
تســــعينيات القرن الماضي، حيث حاصره 
النظام السياســــي، ولم يتحــــرر إلا بثورة 
2011، حيث صار التونســــي يســــتمع إليه 
دون خــــوف أو ريبة من تنمر أو ســــخرية 

ووشاية.
والســــؤال الــــذي يفرض نفســــه، هو 
هل أن أي فنان فــــي المنطقة العربية، مثل 
حمزة نمرة وفناني الأندرغراوند والأغنية 
الثائرة من أجل الحياة والإنسانية والقيم، 
ورغــــم كل الانفتــــاح  لا يزالــــون اليــــوم – 
يحققــــوا  أن  يمكنهــــم  لا   – التكنولوجــــي 
نجاحا عربيا وضمانا للاستمرارية إلا إن 

ضمنوا رضا السلطة عنهم؟

خبراء يسلطون الضوء على البعد الثقافي والاجتماعي 

لفن العيطة المغربي
رحيل فولفغانغ ريهم أحد 

أشهر الملحنين الألمان

حمزة نمرة بين الغناء للقضايا الإنسانية 

والتهرب من الحديث عنها
تنويع بين الأغاني الوطنية ونظيرتها الاجتماعية في أول لقاء له مع جمهور قرطاج

فنان ملتزم بمشروع موسيقي خاص 

يمتلك الفنان المصري حمزة نمرة مشــــــروعا موســــــيقيا مميزا، لكنه عرف 
أيضا بتصريحاته الجريئة التي عرضته للكثير من الانتقادات والتي كادت 
تعرقل مسيرته. لذلك غيّر إستراتيجيته الفنية حيث اختار أن يغني للقضايا 
والمواضيع الإنسانية والتهرب من الحديث عنها في لقاءات صحفية مفتوحة 

وغير معد لها مسبقا.

العيطة فن مغربي أصيل

الندوة، المنظمة في إطار 

فعاليات مهرجان العيطة 

المرساوية، تناولت أيضا 

البناء الشعري والموسيقي 

لفن العيطة

موسيقى

للمرة الثانية، يرفض نمرة 

حضور مؤتمر صحفي 

ى 
ّ
بتونس رغم أنه غن

في قرطاج لأول مرة في 

مسيرته

حنان المبروك
صحافية تونسية
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 لــوس أنجلــس (الولايــات المتحــدة) - 
خلصت دراســـة جديـــدة إلـــى أن خطورة 
الإصابة بكوفيد طويل الأمد، وهي أعراض 
مستمرة وفي بعض الأحيان مؤلمة بصورة 
كبيرة تســـتمر لما بعـــد الإصابة بفايروس 
كورونـــا، تراجعـــت منذ بدايـــة الجائحة، 
حيـــث تم رصد الانخفـــاض بصورة كبيرة 

بين الذين تلقوا اللقاح.
ولكن الانخفـــاض لا يعني أن خطورة 
الإصابـــة بكوفيد طويل الأمـــد لم تختف. 
وفي ظل ارتفاع حالات الإصابات الجديدة، 
خاصـــة خلال فترات مثل الآن، حيث تظهر 
البيانـــات ارتفـــاع معدل انتقـــال العدوى، 
حتى إن انخفاض معدل الانتشار يعني أن 
العديد من الأميركيـــين يواجهون خطورة 
الإصابة بأعراض يمكن أن تستمر لشهور 
أو أعوام بعد التعافي من الإصابة الأولية.

وذكرت صحيفة لوس أنجلس تايمز أن 
زياد العلي، رئيس إدارة البحث والتطوير 
فـــي نظـــام الرعايـــة الصحيـــة لشـــؤون 
المحاربـــين القدامى في ســـانت لويس في 
ميســـوري، قال ”لدينا أشـــخاص هنا في 
العيـــادة يعانون من كوفيـــد طويل الأمد، 
وهـــم يعانون بصـــورة كبيـــرة، وبعضهم 

يصبحون معاقين بدرجة كبيرة“.
وخلصت الدراســـة، التي نُشـــرت في 
دورية نيو إنجلاند جورنال أوف ميدسين، 
إلـــى أن 10.4 في المئة مـــن الذين أصيبوا 
بالعـــدوى فـــي بداية الجائحـــة عانوا من 
أعـــراض كوفيد طويل الأمـــد بعد عام على 

إصابتهم بالعدوى.
ولكـــن خـــلال فتـــرة انتشـــار متحور 
أوميكرون، التي بدأت منتصف ديســـمبر 
2021، عندمـــا أصبـــح المتحـــور النســـخة 
المهيمنة المنتشـــرة في أنحاء العالم، عانى 
3.5 فـــي المئة من الملقحين من كوفيد طويل 
الأمد بعـــد عام مـــن إصابتهـــم بالعدوى، 

وكذلك 7.8 في المئة من غير الملحقين.
وقـــال العلـــي، المشـــارك فـــي وضـــع 
الدراســـة، ”إنهـــا أنباء جيـــدة“. وأضاف 
”كوفيـــد طويل الأمد يتراجع. فهو ينخفض 

وتضاءل خلال مسار الجائحة“.
ولكنـــه حذر مـــن أن معـــدلات الإصابة 
بكوفيـــد طويل الأمد مازالـــت مرتفعة كما 
هـــي، خاصـــة في ظـــل ”اســـتمرار إصابة 

الملايين بكوفيد“.
واعتمـــدت الدراســـة على الســـجلات 
لشـــؤون  الأميركيـــة  لـــلإدارة  الصحيـــة 
المحاربين القدامـــى، التي تحتفظ ببيانات 
أكثر مـــن 441 ألفا من المحاربـــين القدامي 
الذين أصيبوا بفايروس كورونا في الفترة 
مـــا بين الأول من مارس 2020 ويناير 2022، 
وتمـــت متابعتهم بعد عـــام على إصابتهم 
بالعـــدوى لمعرفة مـــا إذا كانوا قد أصيبوا 

بكوفيد طويل الأمد.
ووفقـــا للمركـــز الأميركـــي للســـيطرة 
على الأمـــراض والوقاية منها، فإنه عندما 
يصاب شـــخص بفايـــروس كورونا، تكون 
هنـــاك احتماليـــة لإصابتـــه بكوفيد طويل 
الأمـــد، وهـــو مصطلح شـــامل يُســـتخدم 
لوصـــف مجموعة من الأعـــراض الخطيرة 
التـــي يمكن أن تـــؤدي إلى إعاقـــة مزمنة. 
وعانى بعض الأشـــخاص من كوفيد طويل 
الأمـــد بصـــورة مســـتمرة منـــذ إصابتهم 
بالعدوى فـــي أولى أيام جائحـــة كورونا، 
في حين تعافى آخرون من الأعراض خلال 

أشهر.
وتتضمن أعـــراض كوفيد طويل الأمد 
الإرهـــاق الـــذي يعـــوق الحيـــاة اليومية، 
وتشـــوش الدماغ والشـــعور بالتوعك بعد 
الجهد، حيـــث تزداد الأعراض ســـوءا مع 
ممارســـة أي جهـــد بدنـــي أو ذهنـــي. كما 
يمكن أن يسبب كوفيد طويل الأمد تسارع 

ضربـــات القلـــب والـــدوار عنـــد الوقوف 
والاكتئاب والقلق.

وهناك بضعة أســـباب محتملة جعلت 
كوفيد طويل الأمد أكثر ندرة مما كان عليه.

وأول هذه الأســـباب هـــو أن فايروس 
سارس – كوف2 – تغير بصورة كبيرة منذ 

أن تم رصده أول مرة في ديسمبر 2019.
وقال العلي ”ما زلنا نطلق عليه كوفيد، 
ولكن في حقيقة الأمر غيّر كوفيد أشـــكاله 

بالنسبة إلينا عدة مرات“.
وأضاف أن هذا يفسر سبب ”انخفاض 
الخطورة حتى بين غير الملقحين“. وأوضح 
”لذلـــك فإنـــه حتى بـــدون الحصـــول على 
اللقاحات، فإن الفايروس نفســـه تراجعت 

قوته على مدار الوقت“.
أن  إلـــى  توصلـــت  الدراســـة  ولكـــن 
الحصـــول على اللقاح يقلص بصورة أكبر 

خطورة الإصابة بكوفيد طويل الأمد.
وقال العلـــي ”اللقاحات تقوم بدورين: 

فهي تحد من حدة العدوى“.
وأضـــاف ”ثانيـــا، فهي تســـاعد نظام 
المناعـــة فـــي التخلـــص مـــن الفايـــروس 
سريعا“. وأوضح ”اللقاحات تعزز من قدرة 
نظام المناعة على التخلص من الفايروس، 
لذلك تتواجد فايروســـات أقـــل قادرة على 

الإضرار بالأعضاء والأنظمة الجسدية“.

ومـــن أبـــرز النظريـــات حـــول ســـبب 
كوفيـــد طويـــل الأمد أن فايـــروس كورونا 
يتواجد في الجســـد بعد فتـــرة من انتهاء 
العدوى، حســـبما قال العلي. لذلك إذا كان 
اللقاح يســـاعد نظـــام المناعة في التخلص 
من الفايروس ســـريعا، فإن ذلك يقلص من 

فرص الإصابة بكوفيد طويل الأمد.
وبـــينّ العلي ”نحـــن نعلـــم أن المناعة 
الناجمـــة عن اللقـــاح تتضاءل مـــع مرور 

الوقت“.
وتشير بيانات إلى أن الإصابة بكوفيد 
طويل الأمـــد تراجعت منذ بداية الجائحة. 
وبناء علـــى البيانات، فإن معدل انتشـــار 
كوفيد طويل الأمد بين البالغين الأميركيين 
بلـــغ 7.5 في المئة مطلع يونيو 2022، ولكنه 
انخفض إلى نحو 6 فـــي المئة مطلع يناير 
2023، وفقـــا لتقرير نشـــره المركز الأميركي 
للســـيطرة على الأمـــراض والوقاية منها 
الصيـــف الماضـــي. ومنذ ذلـــك الحين ”لم 
حتـــى منتصف  يتغيـــر معدل الانتشـــار“ 

يونيو 2023 قبل نشر ذلك التقرير.
ومـــازال كوفيـــد وكوفيد طويـــل الأمد 
يمثلان تهديـــدا كبيرا على الصحة مقارنة 
بالأنفلونزا. وقال العلي إن الأشخاص في 
بعض الأحيان يعانون من تأثيرات سلبية 
بعـــد الإصابـــة بالأنفلونزا، ولكـــن ”هناك 
بالتأكيـــد حالات إصابة بكوفيـــد أكثر من 
الأنفلونزا. لذلك من المرجح بصورة كبيرة، 
أن تكون نســـبة الإصابة بكوفيد أعلى من 

الأنفلونزا“.
وحتى فـــي الوقت الحالي، يتوفى عدد 
أكبر من الأشخاص بســـبب كوفيد مقارنة 
بالأنفلونـــزا، حســـبما قال العلـــي. ويقدر 
المركـــز الأميركي للســـيطرة على الأمراض 
والوقايـــة منها أنه تم تســـجيل ما لا يقل 
عـــن 25 ألف حالة وفاة بســـبب الأنفلونزا 
منذ بدايـــة أكتوبر الماضـــي مقارنة بما لا 
يقـــل عن 46 ألف حالة وفـــاة بكوفيد خلال 

نفس الفترة.

 لندن - أفاد باحثون بأن عقارا تجريبيا 
تم تطويره في الأصل لعلاج الســـرطان قد 
يســـاعد في إزالة فايروس نقـــص المناعة 

البشرية من الخلايا المصابة في الدماغ.
وجـــد الباحثـــون فـــي مركـــز تولـــين 
للمـــرة  الرئيســـيات،  لأبحـــاث  الوطنـــي 
الأولـــى، أن عقارا للســـرطان يقلل بشـــكل 
كبيـــر مـــن مســـتويات ”فايـــروس نقص 
المناعة القردي“، وهو المعادل غير البشري 
لفايـــروس نقـــص المناعـــة البشـــرية لدى 
الرئيسيات في الدماغ من خلال استهداف 
واســـتنزاف بعض الخلايـــا المناعية التي 

تؤوي الفايروس.
ونُشـــر هـــذا الاكتشـــاف فـــي مجلـــة 
”براين“، ويمثل خطوة مهمة نحو القضاء 
علـــى فايروس نقص المناعة البشـــرية من 
الخزانـــات التـــي يصعب الوصـــول إليها 

حيث يتجنب الفايروس العلاج الفعال.
وقال مؤلف الدراســـة الرئيسي وونغ 
كي كيم، المدير المســـاعد للأبحاث في مركز 

تولين الوطني لأبحاث الرئيســـيات، ”يعد 
هـــذا البحـــث خطـــوة مهمة فـــي معالجة 
المشـــكلات المتعلقة بالدمـــاغ الناجمة عن 
فايروس نقـــص المناعة البشـــرية، والتي 
لا تـــزال تؤثـــر علـــى الناس حتـــى عندما 
يعتمدون على أدوية فعالة لفايروس نقص 
المناعـــة البشـــرية. ومن خلال اســـتهداف 
الخلايـــا المصابة فـــي الدمـــاغ على وجه 
التحديد، قد نتمكن من إزالة الفايروس من 
هـــذه المناطق المخفية، وهو ما كان يشـــكل 
تحديـــا كبيرا فـــي علاج فايـــروس نقص 

المناعة البشرية“.
ويشـــكل العلاج المضاد للفايروســـات 
القهقريـــة عنصـــرا أساســـيا فـــي العلاج 
الناجح لفايروس نقص المناعة البشـــرية، 
عنـــد  الفايـــروس  علـــى  يحافـــظ  حيـــث 
مســـتويات غيـــر قابلة للكشـــف فـــي الدم 
ويحول فايـــروس نقص المناعة البشـــرية 
من مرض مميت إلى حالة يمكن الســـيطرة 
عليهـــا. ومـــع ذلك، فـــإن العـــلاج المضاد 

للفايروســـات القهقريـــة لا يقضـــي علـــى 
فايـــروس نقـــص المناعة البشـــرية تماما، 
ما يســـتلزم العـــلاج مدى الحيـــاة. ويظل 
الفايروس في ”مستودعات فايروسية“ في 
الدمـــاغ والكبد والعقـــد الليمفاوية، حيث 
يظـــل بعيدا عن متنـــاول العـــلاج المضاد 

للفايروسات القهقرية.

وكان الدمـــاغ منطقـــة صعبة بشـــكل 
خـــاص للعـــلاج بســـبب حاجز الـــدم في 
الدماغ، وهو غشـــاء واق يحميه من المواد 

الضارة ولكنه يمنع أيضـــا العلاجات، ما 
يسمح للفايروس بالاستمرار.

وبالإضافـــة إلى ذلك، فـــإن الخلايا في 
الدماغ المعروفة باســـم الخلايـــا البلعمية 
طويلة العمر للغاية، ما يجعل من الصعب 

القضاء عليها بمجرد إصابتها.
ويُعتقـــد أن إصابة الخلايـــا البلعمية 
تســـاهم فـــي الخلـــل الإدراكـــي العصبي، 
الذي يعاني منه ما يقارب نصف المصابين 

بفايروس نقص المناعة البشرية.
ويعـــد القضـــاء علـــى الفايـــروس من 
الدماغ أمرا بالغ الأهمية للعلاج الشـــامل 
لفايروس نقص المناعة البشرية ويمكن أن 
يحسن بشـــكل كبير نوعية الحياة لأولئك 
الذين يعانون من مشـــاكل إدراكية عصبية 

مرتبطة بفايروس نقص المناعة البشرية.
وركز الباحثون على الخلايا البلعمية، 
وهي نـــوع من خلايا الـــدم البيضاء التي 
تؤوي فايروس نقص المناعة البشـــرية في 

الدماغ.

 تونس - يؤدي تناول المكملات الغذائية 
دون وصفــــة طبية أو استشــــارة أخصائي 
التغذيــــة إلى ظهور مشــــاكل صحيــــة، لذا 
يجب عدم استســــهال تناول هذه المكملات 
الغذائيــــة، وفق ما صرحــــت به الأخصائية 

في التغذية ألفة البكاري.
وبينــــت المختصــــة فــــي التغذيــــة في 
تصريــــح لوكالة تونــــس أفريقيــــا للأنباء، 
أن المكملات الغذائيــــة تمثل تكملة للتغذية 
فــــلا يمكــــن أن تعــــوض الأمــــلاح المعدنية 
والفيتامينات المتوفرة طبيعيا في الأغذية، 
مضيفة أن منافع المكملات الغذائية تتمثل 
في المساعدة على توفير العناصر الغذائية 
اليومية التي تســــجل نقصا في الجســــم. 
وذكرت أن هــــذه المنتوجات دورها تكميلي 
ولا يعــــوض تناولهــــا اســــتهلاك الغــــلال 
والخضــــر، موضحة أن التغذية الســــليمة 
تتركــــز علــــى تنــــاول الأغذية مــــن الخضر 
والغــــلال والبروتينــــات والدهون الصحية 
والنشــــويات فيما يمكن أن تدعم المكملات 

الغذائية الاحتياجات من العناصر الغذائية 
بالقــــدر المطلــــوب بالخصوص فــــي تعزيز 
المناعــــة ومقاومــــة الشــــعور بالإعياء وهي 
تســــد النقص الحاصــــل مــــن الفتيامينات 
أو الأملاح كالبوتاســــيوم أو المانيزيوم أو 

الكلسيوم.
وتســــاعد المكملات الغذائية على الحد 
من مقاومة الأنســــولين وتساهم في تعزيز 
متاحــــة  تكــــون  أن  شــــريطة  الخصوبــــة، 
للاســــتهلاك طبقا لقواعد الصحة إذ يجب 
أن يخضــــع تناولهــــا إلى وصفــــة طبية أو 

استشــــارة من أخصائي في التغذية، وفق 
المختصة التي أشــــارت إلى أن تعاطي هذه 
المــــواد يكون فقط في حالة تســــجيل نقص 
لنوع مــــن المعادن أو مــــن الفتيامينات في 
الجســــم. ويمكن أن يــــؤدي تناول المكملات 
عشوائيا إلى زيادة في أي نوع من المعادن 
أو الفيتامينــــات المتوفــــرة بطبعهــــا، الأمر 
الذي يســــفر عن ارتفاع مفرط لمســــتوياتها 
في الجســــم، أو التأثير على فعالية بعض 
تنعكــــس  المكمــــلات  بعــــض  لأن  الأدويــــة 
علــــى نجاعة الأدويــــة المتناولــــة من طرف 
المريض. وأوصــــت الأخصائية في التغذية 
فــــي ذات الصدد، بعــــدم المجازفــــة بتناول 
المكمــــلات الغذائيــــة تلقائيــــا دون الرجوع 
إلــــى المختصين فــــي التغذيــــة بالنظر إلى 
المخاطر التي قد تلحق المســــتهلكين، مبرزة 
أن الاســــتهلاك غيــــر المنظم قد يســــفر عن 
تأثيرات صحية غير مرغوب فيها وخاصة 
عند الأطفال حيث من غير المســــموح مطلقا 
للأطفال اســــتهلاك بعض أنــــواع المكملات 

الغذائية.
والمكمــــلات الغذائية هي فيتامينات أو 
معادن أو أعشــــاب أو العديد من المنتجات 
الأخرى، وتأتي بأشكال مختلفة، من بينها 
حبوب وكبسولات ومساحيق ومشروبات.

ويمكــــن لبعض المكملات أن تلعب دورا 
مهما فــــي الصحة، فالكالســــيوم وفيتامين 
”د“ مهمــــان للحفــــاظ علــــى قــــوة العظــــام، 
وتنصح النســــاء الحوامل بتناول فيتامين 
حمض الفوليك لمنع بعض العيوب الخلقية 

لدى أطفالهن.
وتهدف المكمــــلات الغذائية إلى إضافة 
أو استكمال النظام الغذائي في حال وجود 
نقــــص وتختلف عــــن الأطعمــــة التقليدية، 
وتعتمــــد المكملات التي يحتاجها الجســــم 
على حالة كل شخص والمواد التي تنقصه، 

وهو ما يحدده الطبيب.

وتشمل المكملات الغذائية الشائعة:
الفيتامينــــات  مثــــل  الفيتامينــــات:   ●
المتعــــددة أو الفيتامينــــات الفرديــــة مثــــل 

فيتامين ”د“ والبيوتين.
● المعادن: مثل الكالسيوم والمغنيسيوم 

والحديد.
● نباتات أو أعشاب: مثل الزنجبيل.

● المركبــــات النباتيــــة: مثــــل الكافيين 
والكركمين.

● الأحمــــاض الأمينية: مثل التربتوفان 
والغلوتامين.

● الميكروبات الحية ويشار إليها عادة 
باسم ”البروبيوتيك“.

الخاصــــة،  حاجاتــــه  شــــخص  ولــــكل 
إذا كان لديــــه نقــــص في مــــادة معينة مثل 
فيتيامــــين ”د“ فــــإن أفضــــل مكمــــل غذائي 
بالنســــبة له هو الــــذي يعوض هذا النقص 

لديه.
ويمكن أن تســــاعد المكمــــلات الغذائية 
الشــــخص على تحســــين صحته العامة أو 
الحفاظ عليها، ويمكن أن تساعده المكملات 
أيضــــا على تلبيــــة متطلباتــــه اليومية من 

العناصر الغذائية الأساسية.
وعلــــى ســــبيل المثال يمكن أن يســــاعد 
فــــي بناء عظام  الكالســــيوم وفيتامين ”د“ 
قوية، ويمكن أن تساعد الألياف في الحفاظ 

على انتظام الأمعاء.

ــــــراء الصحة مــــــن تناول  يحــــــذر خب
ــــــة دون وصفة طبية  المكملات الغذائي
ــــــر فــــــي التغذية،  أو استشــــــارة خبي
مشــــــيرين إلى أن تعاطي هذه المواد 
يكــــــون فقط في حالة تســــــجيل نقص 
لنوع مــــــن المعادن أو من الفيتامينات 
في الجســــــم. ويمكن أن يؤدي تناول 
ــــــى زيادة في  المكملات عشــــــوائيا إل
أي نوع من المعــــــادن أو الفيتامينات 
المتوفرة بطبعها، الأمر الذي يســــــفر 
عن ارتفــــــاع مفرط لمســــــتوياتها في 

الجسم.

خطورة الإصابة بكوفيد 

طويل الأمد تراجعت… 

ولكنها مازالت متواجدة

عقار تجريبي لعلاج السرطان يساعد في إزالة فايروس 

نقص المناعة البشرية من خلايا المخ

تناول المكملات الغذائية دون وصفة 

يؤدي إلى ظهور مشاكل صحية
تعاطي هذه المواد يكون فقط في حالة تسجيل نقص لنوع من المعادن 

أو من الفيتامينات في الجسم

ؤخذ طبقا لقواعد الصحة
ُ
المكملات يجب أن ت

خطر العدوى مازال قائما

المكملات الغذائية تساعد 

على الحد من مقاومة 

الأنسولين وتساهم في 

تعزيز الخصوبة، شريطة أن 

تستهلك طبقا للقواعد

الاكتشاف يمثل خطوة 

مهمة نحو القضاء على 

فايروس نقص المناعة 

البشرية من الخزانات التي 

يصعب الوصول إليها

فـــي  الأخصائيـــة  شـــددت  تونــس -   
أن  علـــى  كعنيـــش،  شـــهرزاد  التغذيـــة 
الحليـــب الحيوانـــي عنصـــر غذائي هام 
وضـــروري للإنســـان مهمـــا كان ســـنه، 
علـــى عكـــس مـــا يـــروج مـــن معلومات 
مفادهـــا أنـــه غيـــر مفيد وضـــار للكهول 

وكبار السن.
وقالت كعنيش لوكالة تونس أفريقيا 
للأنباء إن الحليب غني بمادة الكالسيوم 
التي تزداد حاجة جســـم الإنســـان إليها 
كلما تقدم في الســـن، لأنها تساعده على 
مكافحـــة هشاشـــة العظـــام، موضحة أن 
مـــادة الكالســـيوم الموجـــودة في بعض 
المـــواد ذات المصـــدر النباتـــي ضعيفـــة 
الامتصاص حيـــث لا تتجاوز نســـبة 20 

فـــي المئة على أقصى تقديـــر، على عكس 
الكلســـيوم الموجود في الحليـــب والتي 

تصل نسبة امتصاصه إلى 80 في المئة.
ولفتت إلـــى أن الحليب المشـــتق من 
اللوز والشـــوفان والحمـــص وغيرها من 
المـــواد المعروضة في بعـــض المتاجر، لا 
يمكـــن أن يشـــكل بأي حال مـــن الأحوال 
بديلا للحليب الحيواني من حيث القيمة 

الغذائية.
ودعت المختصـــة إلى ضرورة إضافة 
مـــادة الحليـــب إلـــى الوجبـــات اليومية 
للإنسان بمعدل حصتين أو ثلاث حصص 
في اليوم، مشيرة إلى أنه يمكن تعويض 
الحليب بأحد مشـــتقاته كاللبن والزبادي 

والجبن.

الحليب الحيواني عنصر 

غذائي ضروري للإنسان 

مهما كان سنه

10.4
في المئة من الذين أصيبوا 

بالعدوى أثناء الجائحة عانوا من 

أعراض كوفيد طويل الأمد 



 برلين - يشــــتهر الدوري الألماني بإفراز 
أبرز المواهب العالميــــة، ويكفي القول بأن 
إيرلنغ هالاند، وجــــود بيلينغهام، وكيفين 
دي برويــــن كانــــت بدايــــة توهجهــــم في 

الساحة العالمية بالبوندسليغا. 
إفــــراز  الألمانــــي،  الــــدوري  وواصــــل 
المواهب الموســــم الماضي، وظهر ذلك عبر 
ألكسندر بافلوفيتش متوسط ميدان بايرن 
ميونــــخ، إضافة لماكســــيمليان بيير لاعب 
هوفنهايم الذي تألق بشــــدة وحجز مكانا 

له في قائمة ألمانيا في اليورو الأخير.

تنتظر جماهيــــر دورتموند الكثير من 
البلجيكي الشاب جوليان دورانفيل والذي 
تتــــم مقارنته بمواطنه وجناح مانشســــتر 
ســــيتي جيرمي دوكو، وخاض 3 مباريات 
فــــي البوندســــليغا منــــذ انضمامــــه مــــن 

أندرلخت في يناير 2023. 
ويتمتع دورانفيل بالسرعة والمهارات 
العاليــــة فــــي المراوغــــة التــــي تجعــــل من 
الصعــــب إيقافه، ويبقى مثلــــه الأعلى من 
نجوم دورتموند السابقين عثمان ديمبلي 
قائــــلا عنه ”أنا مشــــجع لديمبلــــي منذ أن 
كنت طفلا أحب طريقة لعبه وحينها أردت 
معرفــــة من هو النــــادي وراء تلك الموهبة، 

ومن هنا عرفت دورتموند“. 
ومنــــذ ظهوره الأول في نهاية موســــم 
(2022-2023) أمــــام ماينز، عانى البلجيكي 
من ســــوء حظ مع الإصابــــات التي قلصت 

من ظهوره مع الفريــــق الأول، لكنه تعافى 
الآن بصــــورة جيــــدة ولديه فرصــــة كبيرة 
للعــــب دور بارز مع المدرب نوري شــــاهين 

في الموسم المقبل.
يتواجــــد فــــي القائمة فرانــــس لاعب 
شــــتوتغارت المعــــار مــــن صفــــوف بايرن 
ميونــــخ. ونجــــح شــــتوتغارت فــــي تقديم 
الماضــــي  الموســــم  فــــي  مميــــز  مســــتوى 
الأبطــــال  دوري  فــــي  للمشــــاركة  ليعــــود 
للمرة الأولــــى منذ موســــم ”-2009 2010“ 
ويأمــــل كراتزيــــغ فــــي تقــــديم نفســــه في 

الموسم المقبل. 
ولعب الظهير الأيســـر البالغ من العمر 

21 عاما معارا الموسم الماضي في 
أوستريا فيينا؛ حيث شارك في 17 

لقاء وسجل هدفا واحدا وصنع 
3 آخرين، ويأمل في التألق الآن 

في البوندسليغا ودوري الأبطال. 
وسبق وأن شارك في الدوري الألماني 

في 4 مباريات من قبل رفقة بايرن 
ميونخ وأتت مشاركته الأولى 

الموسم الماضي في اكتساح 
بوخوم بسباعية نظيفة، كما 

شارك في دوري الأبطال 
بالنزول كبديل في الدقيقة 

86 أمام كوبنهاغن 
الموسم الماضي.

انضم المهاجم 
كيكي توب لصفوف 
فيردر بريمن قادما 

من شالكة هذا 
الصيف، وشارك في 

دوري الدرجة الثانية الألماني 
الموسم الماضي وخاض 25 
مباراة، وبعد خسارة نيك 

فولتيماد لصالح شتوتغارت، 
حرص بريمن على الظفر 

بموهبة توب للحفاظ على 

القــــوة الهجوميــــة للفريق الموســــم المقبل. 
وتــــدرج توب في أكاديمية شــــباب شــــالكة 
قبــــل أن يشــــارك معه فــــي البوندســــليغا 
للمرة الأولى في موســــم (-2022 2023) أمام 
هوفنهــــايم، وكانت تلك المرة الوحيدة التي 
شــــارك خلالها في الــــدوري الألماني، ولكنه 

يملك الآن فرصة أكبر لتقديم نفسه.
أريــــون إبراهيموفيتــــش هــــو ثانــــي 
مواهــــب بايرن ميونــــخ الشــــابة في تلك 
القائمــــة، وعلى عكــــس كراتزيغ، لن يذهب 
إبراهيموفيتــــش للإعارة الموســــم المقبل، 
وسيستمر لتحدي نجوم 
العملاق البافاري 
والذي دعم صفوفه 
بالفعل بضم مايكل 
أوليس، ونيستوري 
إيرانكوندا. ومن 
المرجح أن يلعب 
إبراهيموفيتش دورا 
بارزا مع المدرب الجديد 
فنسنت كومباني، حيث قدم 
الجناح نفسه بصورة جيدة 
في فترة إعارته الموسم 
الماضي لنادي فروسينوني 
الإيطالي، حيث شارك في 
18 مباراة وبات جاهزا 

للعب مع الفريق الأول.
انضم جوستين ديل 
لشتوتغارت بعد موسم 
مخيب للآمال مع فريقه 
السابق كولن والذي هبط 
في نهاية الموسم الماضي، 
وتدرج ديل رفقة كولن 
منذ انضمامه للنادي عام 
2011، حتى وصل للفريق 
الأول والذي خاض معه 
9 مباريات قبل الرحيل 

هذا الصيف. 

 لنــدن - تغيرت النظرة الســـائدة عن 
اللاعبـــين الإنجليز ومـــدى قدرتهم على 
النجاح خـــارج بلادهم، بعد الأداء المميز 
الـــذي قدمه جـــود بيلينغهام مـــع ريال 
مدريد الموسم الماضي، إضافة إلى توهج 
هاري كين على المســـتوى الفردي ونيله 
جائزة هداف البوندســـليغا مـــع بايرن 

ميونخ. 
ففي السابق كان ينظر إلى الإنجليز 
على أنهم لاعبين ”مبالـــغ في تقديرهم“، 
بســـبب الهالة التي يحصلون عليها من 
إعلام بلادهم، ما جعل الكثير يشـــكك في 
إمكانية نجاح نجوم أمثال فرانك لامبارد 
وجون تيري وســـتيفن جيرارد، في حال 
لعبوا خلال مســـيراتهم مـــع أندية غير 

إنجليزية. 
لكن تألـــق بيلينغهام وكين، أثبت أن 
إنجلتـــرا قـــادرة على إنجـــاب نجوم من 
الطراز العالمي، وبات لاعبوهم مطلوبين 
لـــدى عمالقـــة القـــارة العجوز بســـبب 

قدراتهم الفذة.
في تســـعينيات القـــرن الماضي، كان 
اللاعبـــون الإنجليـــز الذيـــن يلعبون في 
الخـــارج، مـــن النـــوادر، وربمـــا يتذكر 
التاريخ 3 منهم خاضوا تجارب متباينة 
فـــي الملاعب الإيطاليـــة. الأول هو ديفيد 
بـــلات، الذي انتقل من أســـتون فيلا إلى 
باري الإيطالي 1991، وسجل 11 هدفا في 
موســـمه الأول، ما أمن لـــه الانتقال إلى 
يوفنتـــوس، ولم يبق طويـــلا ورحل إلى 
ســـامبدوريا الذي خاض معه موسمين، 
وأحـــرز برفقتـــه لقـــب كأس إيطاليا في 

الموسم 1994-1993.
أما اللاعب الثاني فهو نجم الوســـط 
بول إينس، الذي ترك مانشستر يونايتد 
في العام 1995 متوجها إلى إنتر، ولم يفز 
بلقب واحد خلال موســـمين في الملاعب 
الإيطالية، ليعود إلـــى إنجلترا لكن هذه 
المرة مع ليفربول. وفشل بول جاسكوين 
في قيادة لاتســـيو إلى الألقـــاب خلال 3 
مواسم مع الفريق بين عامي 1992 و1995، 
تخللتها مشاكل مع الإصابات إلى جانب 
الآثار الســـلبية للحيـــاة المتهورة للنجم 

الإنجليزي خارج المستطيل الأخضر.
وفـــي العام 2003، انتقـــل نجم الكرة 
الإنجليزية دافيد بيكهام إلى ريال مدريد 
قادما من مانشستر يونايتد، حاملا معه 
توقعـــات ضخمـــة، فقـــدم أداء متباينا، 
ونجـــح أخيرا فـــي الفوز بلقـــب الدوري 
الإســـباني في الموسم 2006-2007، بعدما 

فـــرض باحترافيته نفســـه علـــى مدرب 
الفريق حينها فابيو كابيلو. 

تجربة بيكهام في ريال مدريد أفادته 
فـــي القســـم الثاني من مســـيرته، حيث 
قاد لوس أنجلس غالاكســـي لإحراز لقب 
الـــدوري الأميركـــي للمحترفين، وخاض 
فترتي إعارة مع ميلان كان هدف الفريق 
الإيطالي تســـويقيا بالدرجة الأولى، قبل 
أن يختتم مســـيرته بإحراز لقب الدوري 

الفرنسي مع باريس سان جيرمان.

لكن هناك لاعبـــين إنجليز آخرين لم 
يتمتعوا بنفس نجاح بيكهام، مثل زميله 
الســـابق في ريـــال مدريد مايـــكل أوين، 
رونالدو  الذي عاش في ظـــل ”الظاهرة“ 
قبـــل أن يعـــود إلى بـــلاده منتقـــلا إلى 
وودجيت  جوناثان  والمدافع  نيوكاســـل، 
الذي قـــدم أداء كارثيا مع الفريق الملكي. 
وبعكـــس ذلـــك حققـــت بعض الأســـماء 
نجاحات خارجية كبيرة على غرار أوين 
هارجريفـــز مـــع بايرن ميونخ وســـتيف 

مكمانمان مع ريال مدريد.

بدأت النظـــرة إلى الإنجليـــز تتغير 
تدريجيا، بســـبب تخمة النجوم في فرق 
البريميرليـــغ، ما أرغم بعـــض اللاعبين 
علـــى البحث عـــن فرصة أخـــرى خارج 
حـــدود وطنهـــم، فكانـــت البدايـــة عنـــد 
كريس ســـمولينغ الذي ترك مانشســـتر 
يونايتد في خطـــوة جريئة، وانضم إلى 
روما ليحقق النجاح هناك ويســـاهم في 
فوز الفريق بأول لقـــب في بطولة دوري 

المؤتمر الأوروبي. 
نجاح سمولينغ دفع روما للاستعانة 
أبراهـــام،  تامـــي  تشيلســـي  بمهاجـــم 
الـــذي حقـــق نجاحـــا لافتا في موســـمه 
مســـجلا 27 هدفا  الأول مـــع ”الذئـــاب“ 
فـــي كافة المســـابقات، قبـــل أن ينخفض 
مســـتواه في الموســـم الثانـــي، وتمنعه 
الإصابـــات مـــن المشـــاركة كثيـــرا فـــي 

الموسم الثالث.
لاعب آخر هرب من تشيلســـي حصل 
عن فرصـــة للنجاح، هـــو المدافع فيكايو 
تومـــوري، الـــذي فـــاز مع ميـــلان بلقب 
الـــدوري الإيطالـــي، ووصـــل معـــه إلى 
نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، وفاز 
كيران تريبير بلقب الدوري الإسباني مع 

أتلتيكو مدريد. 
بيـــد أن النجاح الحقيقي للإنجليزي 
بدأ عـــن طريق جـــادون سانشـــو، الذي 
كان مع بوروســـيا دورتمونـــد أحد ألمع 
صانعي الأهداف في القـــارة الأوروبية، 
قبل أن يتخذ خطوة العودة إلى إنجلترا 

وينضم إلى مانشستر يونايتد.

 باريــس - تترقـــب الجماهير العربية، 
قمة من العيار الثقيل في منافســـات كرة 
القـــدم بدورة الألعـــاب الأولمبية ”باريس 

2024“، بين منتخبي المغرب والعراق. 
وتقـــام المبـــاراة على ملعـــب أليانز 
الفرنســـية،  نيـــس  بمدينـــة  ريفييـــرا 
ضمـــن الجولـــة الثالثـــة من منافســـات 
المجموعـــة الثانيـــة، التي تضـــم أيضا 
الأرجنتين وأوكرانيا. وســـتكون المباراة 
المقبلـــة معركة شرســـة بـــين المنتخبين، 
مـــع تســـاوي جميـــع فـــرق المجموعـــة 
نقـــاط   3) النقـــاط  عـــدد  فـــي  الثانيـــة 

لكل منتخب). 
يســـعى منتخب أســـود الأطلس إلى 
تحقيـــق الانتصار، بعد فوزه في الجولة 
الأولى على الأرجنتين (2-1) بســـيناريو 
درامي، وخســـارته بنفس الطريقة أمام 
أوكرانيـــا (2-1). أمـــا منتخـــب العراق 
فقد اســـتهل مشواره في البطولة بالفوز 
على أوكرانيا (2-1)، قبل أن يخســـر من 

الأرجنتين (1-3) في الجولة الثانية.
قال مصدر قريب من 

المنتخب الأولمبي 
المغربي، المشارك في 

أولمبياد باريس، 
أمس الأحد، إن 
لبسا حدث في 

قصة إنذار أمير 
ريتشاردسون، 

لاعب أسود 
الأطلس، في 

مباراة الأرجنتين. 
وأضاف المصدر 

أن المعنيين بالإنذار 
في تلك المباراة، كانا 

أسامة تيرجالين وبلال 
الخنوس، بينما لم 

يحصل ريتشاردسون على 
بطاقة صفراء، رغم ظن 

البعض خلاف ذلك. 
وتابع ”أول إنذار 

لأمير ريتشاردسون 
كان أمام أوكرانيا، 

وبالتالي لا يوجد أي 
لاعب من المنتخب 

المغربي موقوف 
بسبب الإنذارات“. 

وقد حصل 8 من 
لاعبي المغرب 
على إنذارات، 

خلال المنافسات 
الحالية، وقد يكون 

لهذا الأمر وقعه 
الحاسم في تحديد 
المتأهلين عن هذه 

المجموعة الصعبة، 

فـــي حال تســـاوي المنتخبـــات واللجوء 
لمعيار اللعب النظيف.

ريتشاردســـون  غيـــاب  وســـيفرض 
تغييرا على مســـتوى الخطة والتكتيك، 
حيث قد يعود العـــزوزي لدوره الأصلي 
في خط الوســـط، ويعوضه تيرغالين في 
الدفاع، بينما ينضم ياســـين قشـــطة أو 

بينجامين بوشواري للاعبي الوسط. 
وتعقدت حسابات المجموعة الثانية، 
حيث باتت جميع منتخباتها ”الأرجنتين 
– المغـــرب – العـــراق- أوكرانيا“ تمتلك 3 

نقاط.

الأخبار السيئة

توالت الأخبار السيئة على المنتخب 
المغربـــي، بعد خســـارته المفاجئـــة أمام 
أوكرانيا. فقد غادر سفيان رحيمي، نجم 
المغـــرب، ملعب جوفري جيشـــار صوب 
مقـــر إقامة المنتخب، وهـــو بالكاد يقوى 
على المشـــي بشـــكل معتدل، مـــع وضع 

ضمادة على كاحله. 
وكان رحيمي قد 
ارتقى إلى إحدى 
الكرات الهوائية، 
في منتصف 
الشوط الأول، 
ولما نزل على 
الأرض تعرض 
كاحله للالتواء، 
ومع ذلك تحامل 
على نفسه ليكمل 
المباراة، وسجل 
هدف المغرب من ضربة 

جزاء. 
وسيحسم الفحص الطبي 
مسألة مشاركة هداف المغرب 
في المنافسات الحالية، برصيد 3 
أهداف، أمام العراق في ختام 
دور المجموعات، بينما 
تبذل مجهودات كبيرة 
لتأهيله. سيعود لاعب 
المنتخب الأولمبي 
المغربي، إلياس 
أخوماش، 
الذي 
دخل 
بديلا 
خلال 
الهزيمة 
أمام 
أوكرانيا، إلى 
اللعب كأساسي 
أمام العراق الثلاثاء.
في المقابل، سيركن 
عبدالصمد الزلزولي، 

الذي عوضه أمام أوكرانيا، لدكة البدلاء 
مجددا، بعدما فشـــل في اغتنام الفرصة 
التي منحها له المدرب، طارق السكتيوي، 

حيث لم يكن موفقا بالمرة. 
وقـــدم الزلزولـــي أداء محبطا عندما 
دخل بديلا أمام الأرجنتين، وكرس نفس 
التواضع وهو يخوض المواجهة كاملة، 
ضد المنتخب الأوكراني. وباستثناء أمير 
ريتشاردســـون، الغائب للإيقاف، سيدفع 
الأرجنتين،  مباراة  بتشـــكيل  السكتيوي 
وتعقـــدت  ”كـــووورة“.  علـــم  حســـبما 
حســـابات المجموعة الثانية، حيث باتت 
جميع منتخباتها ”الأرجنتين – المغرب – 

العراق – أوكرانيا“ تمتلك 3 نقاط.
وعقـــد رئيس الاتحـــاد العراقي لكرة 
القـــدم، عدنان درجال، جلســـة مع لاعبي 
منتخب بلاده الأولمبي، عقب خســـارتهم 
أمام الأرجنتين، فـــي الجولة الثانية من 
منافســـات كرة القدم بأولمبيـــاد باريس 
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وشـــهدت الجلســـة حضـــور كل من 
النائـــب الثاني لرئيـــس الاتحاد، يونس 
محمـــود، والجهاز التدريبـــي للمنتخب 
الأولمبي، بقيادة راضي شنيشـــل. وحث 
درجـــال اللاعبين على تقـــديم المزيد من 
العطـــاء، فـــي مواجهة منتخـــب المغرب 
بالجولـــة الثالثـــة مـــن دور المجموعات، 

الثلاثاء المقبل. 
وقال درجال خلال الجلســـة ”فرصة 
منتخبنا قائمـــة في التأهـــل، والأمل لم 
ينقطـــع في تســـجيل النتيجـــة الأفضل، 
ببلـــوغ المرحلـــة المقبلة مـــن الأولمبياد“. 
وأضاف أن تحقيـــق النتيجة الإيجابية، 
وخطف بطاقـــة العبور للمرحلة اللاحقة 
من مســـابقة كـــرة القدم فـــي الأولمبياد، 
سيكون له تأثير إيجابي على الجماهير 

التي تنتظر الفرحة.

سيناريوهات التأهل

حســـم منتخب مصر، فوزه الأول في 
دورة الألعـــاب الأولمبية، التـــي تقام في 
العاصمة الفرنســـية باريس، بعد الفوز 
1-0 على أوزبكستان، في الجولة الثانية 
أولمبـــي  ويحتـــل  الثالثـــة.  للمجموعـــة 
الفراعنـــة، المركز الثاني فـــي المجموعة 
الثالثـــة برصيد 4 نقـــاط، بينما يتصدر 
منتخب إســـبانيا برصيد 6 نقاط. ويملك 
منتخب الدومينيكان نقطة واحدة، بينما 
يبقى أوزبكســـتان مـــن دون نقاط، حيث 

فقد آماله في التأهل.
 ويحتـــاج منتخب مصـــر إلى نقطة 
واحدة لضمان التأهـــل في لقائه الأخير 
ضـــد إســـبانيا الثلاثـــاء المقبـــل، خلال 
منافســـات الجولـــة الثالثـــة. ويصعـــد 
منتخب مصر أيضا حال الخســـارة أمام 
إسبانيا حتى حال فوز الدومينيكان في 
الجولة الأخيرة، بشرط أن يخسر بفارق 
هدف واحد عن فوز الدومينيكان. ويأمل 
منتخـــب مصر بقيادة مدربـــه البرازيلي 
روجيرو ميكالي بلـــوغ الأدوار النهائية 
وتحقيـــق ميدالية أولمبيـــة لأول مرة في 

تاريخه.

النظرة السائدة عن الإنجليز 

ومدى قدرتهم على النجاح 

خارج بلادهم، تغيرت بعد 

الأداء المميز الذي قدمه 

بيلينغهام مع ريال

الإثنين 2024/07/29 
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ســــــتتواصل متاعب منتخب المغــــــرب الأولمبي، في مباراته الحاســــــمة المقبلة 
أمام العراق، ضمــــــن الجولة الختامية لدور مجموعات أولمبياد باريس 2024، 
وســــــيغيب العديد من النجوم لأسباب مختلفة. وســــــيلتقي الفريق المغربي مع 
ــــــاء، في الجولة الأخيرة من منافســــــات المجموعة  ــــــره العراقي غدا الثلاث نظي

الثانية، التي ستشهد مباراة أخرى بين الأرجنتين وأوكرانيا.

الشكوك تحاصر الأولمبي المغربي 

قبل مواجهة العراق الحاسمة
● درجال يطالب نجوم العراق بالتأهل أمام أسود الأطلس

 أرقام مبعثرة

خطوات ثابتة

رياضة  

دورانفيل وكراتزيغ وكيكي.. 

مواهب تسرق الأنظار في البوندسليغا

بيلينغهام وكين يغيران 

نظرة أوروبية تقليدية
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منتخب مصر بقيادة مدربه البرازيلي 

روجيرو ميكالي يأمل بلوغ الأدوار 

النهائية وتحقيق ميدالية أولمبية 

لأول مرة في تاريخه  .
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جزاء. 
وسيحسم الفحص
مسألة مشاركة هداف
في المنافسات الحالية، بر
أهداف، أمام العراق في
دور المجموعات
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النهائية وتحقيق ميدالية أولمبية

لأول مرة في تاريخه

● سيناريوهات سهلة لتأهل مصر إلى ربع نهائي الأولمبياد

جماهير دورتموند تنتظر 

الكثير من البلجيكي الشاب 

جوليان دورانفيل الذي تتم 

مقارنته بمواطنه وجناح 

سيتي جيرمي دوكو



 الأقصــر (مصــر) - احتضنـــت محافظة 
الأقصر الســـياحية جنوبي مصر، أخيرا، 
المانجـــو  بفاكهـــة  احتفائيـــا  مهرجانـــا 
الشـــهيرة بـ“ملكـــة الفواكه“، علـــى أنغام 

الموسيقى والرقصات الشعبية.
فعلـــى مســـرح مكتبـــة مصـــر العامة 
المطلـــة علـــى طريـــق الكِبـــاش الأثـــري، 
اصطف أطفال بالزي الفرعوني لاســـتقبال 
زوار المهرجان الـــذي يعد الأول من نوعه 

في الأقصر.
فيمـــا كانت إحدى الفرق الموســـيقية 
منهمكـــة في تقديـــم فقرات فنيـــة تحتفي 
بفاكهـــة المانجـــو علـــى أنغـــام الربابـــة 

والمزمار البلدي.

وشملت الأجواء الكرنفالية للمهرجان 
كذلك رقصات شـــعبية، مثل رقصة التنورة 
الصوفيـــة التراثية، التـــي أداها راقصون 
بشـــكل جماعي عبر حركات دائرية تمتزج 
مـــع إيقاعات مـــن الموســـيقى الدينية أو 

الشعبية.
كما أدى بعض الشباب استعراضات 
الشـــهيرة جنوب  بـ“لعبـــة التحطيـــب“ 

القتاليـــة  الفنـــون  مـــن  وهـــي  مصـــر، 
الفرعونيـــة  الأصـــول  مـــن  المســـتمدة 

القديمة.
وفي هـــذه اللعبة، يؤدي شـــخصان 
(عصا  بالحطـــب  اســـتعراضية  حركات 
غليظـــة) عبـــر لفها بيـــن أصابـــع اليد 
بمهارة، فضلا عن تبـــادل ضرب العصا 

بطرق احتفائية.
وفي جانب آخر بالمهرجان، كان فن 
الرســـم على ثمار المانجو يحمل أجواء 
مـــن البهجة للحضور، إذ برع رســـامون 
مشـــاركون في الاحتفاء بملكـــة الفواكه 
عبـــر رســـم وجـــوه أشـــخاص ومناظر 

طبيعية على قشورها بحرفية كبيرة.
وأمام هذا المسرح، تراصت أقفاص 
من فاكهة المانجـــو بأنواعها المختلفة، 
التي تُغري الزوار باقتنائها، حيث تحلو 
في أفـــواه المصريين لاســـيما مع جني 
المحصول مـــن منتصف يوليو الجاري، 

وحتى نهاية أكتوبر المقبل.
وقدّر إعـــلام محلي أن يتجاوز إنتاج 
مصر مـــن المانجو العام الحالي مليونا 
و500 ألـــف طـــن، فيما بلغت المســـاحة 
المزروعة بها نحو 250 ألف فدان (الفدان 

يعادل نحو 4200 متر مربع).
وتشـــتهر مصـــر بأنـــواع عـــدة من 
المانجو، أشـــهرها العويسي والسكري 

والفونس والصديقة والزبدية والكيت.
وتعتبـــر المناطق الســـاحلية ودلتا 
النيل (شـــمال)، ومحافظة الإســـماعيلية 
(شـــمال شـــرق)، مـــن أفضـــل المناطق 

لزراعة هذه الفاكهة في مصر.

وجاء مهرجان المانجـــو، وفق تقارير 
إعلامية محلية، عقب أيام من إحياء اليوم 
العالمـــي للمانجو في الثاني والعشـــرين 
مـــن يوليو، وبهـــدف وضـــع الأقصر على 

الخارطة الزراعية لهذه الفاكهة في مصر.
إذ أعلن المســـؤولون عـــن المهرجان، 
خلال فعالياته، عزمهم على تدشين مبادرة 
”ازرع مانجـــو“ بالأقصر والتي تســـتهدف 
زراعـــة 1000 فـــدان بهذه الفاكهـــة خلال 5 
ســـنوات، لافتيـــن إلى أن البداية ســـتكون 

بزراعة 300 فدان.
العلاجية  التغذية  استشاري  وبحسب 
في مصر أحمد دياب، فـــإن المانجو غنية 
بالعناصـــر الغذائية الهامة للجســـم، فهي 
 “6 و”ب  و”ج“  ”أ“  فيتامينـــات  تحـــوي 
و”هــــ“، وهـــي جميعـــا ضروريـــة لصحة 

الجســـم ووظائفه المختلفـــة، وتُعد أيضا 
مصدرا غنيا بالبوتاسيوم والماغنيسيوم 
والحديد، وهـــي معـــادن ضرورية لصحة 

القلب والعظام والعضلات.
وتفيـــد المانجـــو، وفـــق ديـــاب الذي 
الحكومية، في  تحدث لصحيفة ”الأهـــرام“ 
خفض ضغط الدم، وتحســـين مســـتويات 
الكوليســـترول، وتقويـــة جهـــاز المناعة، 
وتعزيز صحة الجهاز الهضمي، والحفاظ 

على صحة البشرة.
لكـــن الإفراط فـــي تناولها قد يُســـبب 
أضـــرارا منهـــا زيـــادة الـــوزن لاحتوائها 
على نســـبة عالية من السكر، واضطرابات 
فـــي الجهاز الهضمـــي، إضافة إلى معاناة 
البعض من الحساســـية عند تناولها، وفق 

استشاري التغذية العلاجية.

وتمثل فاكهة المانجـــو أولوية لدى 
المســـتهلكين لاســـيما مـــع طرحها في 

الأسواق بكثافة كبيرة خلال يوليو.
وتحدد أســـعارها التي تتراوح بين 
18 و35 جنيهـــا (37 و73 ســـنتا) للكيلو 
الواحد، نسب الإقبال في الأسواق، ولكل 

نوع منها جمهوره العريض.
وتعـــد مدينـــة الأقصـــر، أو ”مدينة 
المفتـــوح“  ”المعبـــد  أو  الحضـــارة“، 
مـــن أهم مدن الســـياحة فـــي مصر على 
الإطلاق، فهي قديمة قدم التاريخ نفسه. 
أينمـــا تذهـــب في الأقصر ســـتجد آثارا 
ناطقـــة بحضـــارة عظيمة، ولـــم لا وهي 
عاصمـــة الدولـــة الفرعونيـــة  ”طيبـــة“ 

القديمـــة، وبهـــا أهـــم المعابـــد والآثار 
الفرعونية؟

كرم نعمة
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عقــــــب مرور أيام على المهرجــــــان العالمي للمانجو في الثاني والعشــــــرين 
مــــــن يوليو الجاري احتضنت مدينة الأقصر الســــــياحية مهرجان المانجو 
ــــــى الخارطة الزراعية لهــــــذه الفاكهة في مصر.  بهــــــدف وضع الأقصر عل
وشــــــملت الأجواء الكرنفالية للمهرجان رقصات شــــــعبية واستعراضات 

بـ"لعبة التحطيب" الشهيرة جنوب مصر.

وسط أجواء فرعونية.. كرنفال للمانجو بالأقصر

اك ملكة الفواكه الف لكة

صباح العرب

معضلة تعليب 
وتسليع الأخبار

 مازلت أتذكر رد مارك تومســــون في 
اليــــوم الأول مــــن تقلده رئاســــة تحرير 
صحيفــــة ”نيويورك تايمــــز“ عام 2012، 
هــــو البريطاني فــــي مواجهــــة الغرور 
الصحافي الأميركي، عندما شــــكَكَ عدد 
مــــن الصحافيين فــــي كفاءتــــه، قال لهم 
علــــى مهلكم! لا يمكــــن أن أوصف بغير 
الصحافي، ومن مَن؟ من زميل صحافي 
آخر. فأنا قادر على كتابة قصة إخبارية 

من 1500 كلمة خلال أربعين دقيقة.
تومســــون نفســــه لم يجد ما يرد به 
عندما تولــــى منصبه الجديــــد كرئيس 
تحريــــر ومدير تنفيذي لشــــبكة ”ســــي.

الإخباريــــة وبعــــد يومــــين على  أن.أن“ 
انــــدلاع حرب إبــــادة غزة نهايــــة العام 

.2023
لقــــد أصدر هــــذا الصحافــــي الذي 
طالما اعتبــــر أن فكرة الحياد في الإعلام 
المعاصــــر لــــم تعــــد مقبولــــة، تعليماته 
تشجع على  لموظفي شبكة ”سي.أن.أن“ 
نشــــر الدعاية الإسرائيلية وفرض رقابة 
علــــى وجهة نظر الجانب الفلســــطيني، 
لأنه يؤمن بالأســــاس بأن قواعد الحياد 
على شاشات التلفاز أضحت قديمة ولا 
مكان لها فــــي مجتمع الفضاء الإعلامي 

المفتوح على الإنترنت.
مهمــــا يكــــن من أمــــر، فتومســــون، 
بعد نجاحــــه في رئاســــته تحرير ”بي.
بي.ســــي“، ثم جعل صحيفة ”نيويورك 
تايمز“ علامة مميزة لنجاح الاشتراكات 
الرقميــــة، حيث تجاوز عدد المشــــتركين 
فــــي نســــختيها المطبوعــــة والرقميــــة، 
عتبــــة الخمســــة ملايين مشــــترك، أمام 
مهمة تعليب الأخبار وتسليعها وإغراء 
الجمهور لشــــرائها من شــــبكة ”ســــي.
أن.أن“ بعــــد تراجــــع قيمــــة تســــميتها 

القديمة كإمبريالية للبث الفضائي.
يحتاج هذا الصحافي الذي لا يُشك 
ببراعتــــه كما فَعلَ صحافيون أميركيون 
قبــــل ســــنوات، فــــي منصبــــه كرئيــــس 
تنفيذي لأكبر شبكة إخبارية في العالم، 
إلــــى أكثر من إصدار التعليمات بشــــأن 
قواعد الحياة لينجــــح في تعليب وبيع 
الأخبار، مــــن شــــبكة تلفزيونية تعاني 

الكساد منذ سنوات.
قبل ذلك علينا أن نسأله من يشتري 
الأخبــــار يا ســــيد تومســــون؟ صحيح 
ثمة تقاليــــد مازالت قائمة لــــدى القراء 
الأوفياء للصحيفة ســــاعدت في نجاحك 
في ”نيويورك تايمــــز“ لكننا أمام بدائل 
هائلــــة لجمهور صــــار يفضــــل الترفيه 
التلفزيوني على الأخبار بعد أن أســــقط 
وســــرعة  أهميتها  الصحافي  المواطــــن 

تداولها.
بــــدأ المدير الجديد لشــــبكة ”ســــي.

الإخباريــــة مهمتــــه بإلغاء نحو  أن.أن“ 
100 وظيفــــة، وإطــــلاق خدمــــة جديــــدة 
مدفوعة في منتج إخبــــاري بكلفة تزيد 
عن مليــــار دولار قبل نهايــــة عام 2024، 
يوفر أخبارا ”يجب معرفتها وتحليلات 
فــــي صيــــغ وتجــــارب مقنعــــة“، ووعد 
بإستراتيجية رقمية أكثر قوة مع هروب 
النــــاس مــــن باقــــات الكابــــلات لصالح 

التلفزيون التقليدي.
كتـــب تومســـون فـــي مذكـــرة إلـــى 
إخبارية  مؤسســـة  ”تحويل  الموظفـــين، 
عظيمـــة نحـــو المســـتقبل ليـــس بالأمر 
الســـهل، بل يحدث علـــى مراحل وعلى 
مدى فترة من الزمن. إن إعلانات اليوم لا 
تجيب عن كل الأسئلة ولا تسعى إلى حل 
كل التحديـــات التي نواجهها. ومع ذلك، 

فإنها تمثل خطوة كبيرة إلى الأمام“.
حســــنا، ما هي الأخبــــار التي يجب 
معرفتهــــا؟ وهــــو تعريف جديــــد للخبر 
يعيد تومسون كما يعيدنا إلى التعريف 
التاريخي الذي دونه اللورد نورثكليف 
قبل قرن  مؤســــس صحيفة ”ديلي ميل“ 
تقريبا، حين اعتبر أن الأخبار معلومات 
يريد أحدهم منع النــــاس من معرفتها، 

وما تبقى هو مجرد إعلانات.
فهل بمقدور المدير الجديد لإمبريالية 
البـــث الفضائـــي صاحبة المجـــد الآفل 
أن يعيـــد تعليب الإعلانات السياســـية 

بوصفها أخبارا ويعيد بيعها؟
يعتــــرف داريل هوليداي الذي يعمل 
فــــي منظمة صحافة مدنيــــة غير ربحية 
في شــــيكاغو، بأن فشل الصحافيين في 
تلبيــــة حاجة المجتمع ليس ســــابقة في 
التاريخ، لذلك علينا أن نتســــاءل ما هي 
نوعية الأخبار التي يبحث عنها الناس 
اليوم، من أجل صناعة نماذج جديدة؟

مع ذلك دعونا نترقب بلهفة الأخبار 
التي تغير مزاج الجمهور الذي يعيش 
صراعـــات ثقافية ســـامة تحـــت تأثير 
البث الرقمي، كي يفكر باستقطاع ثمن 
قهوته من أجل دفعها إلى ”سي.أن.أن“ 

لشراء الأخبار.

الأجواء الكرنفالية 

للمهرجان شملت رقصات 

شعبية، مثل رقصة التنورة 

الصوفية التراثية التي 

أداها الراقصون

  

إطلاق مجموعة غزلان مهددة 
بالانقراض في جزيرة فروة الليبية

 فروة (ليبيا) - بعد رحلة غير عادية فوق 
الماء، أُعيد أخيرا إطلاق نحو عشرة غزلان 
صغيرة من نوع الرئم الأفريقي في جزيرة 
ليبية، بهدف حفظ هـــذا النوع الذي يعود 
أصله إلى شـــمال أفريقيا وكان على وشك 
الانقراض بفعل عوامل عدة أبرزها الصيد 

المفرط.
ونُقلت عبر قـــارب ثمانية آرام أفريقية 
ـــت بأكيـــاس بيضـــاء وحملهـــا عدد من  لُفَّ
المتطوّعيـــن، إلى جزيرة فـــروة التي تقع 

على بعد ثلاثة كيلومترات من الشاطئ.
ويقول محمد الرباطي، وهو من سكان 
زوارة التـــي تبعـــد حوالـــي 140 كيلومترا 
إلـــى غرب طرابلـــس وأحد أصحـــاب هذه 
المبادرة، ”إنّ فكرة الحملة تعود إلى شباب 
من زوارة تكافلوا لإعادة الحيوانات البرية 
إلـــى جزيرة فـــروة، لأنّه بحســـب روايات 
أجدادنـــا، كانت تعيش في هـــذه الجزيرة 

أنواع كثيرة من الحيوانات البرية“.
وأُطلقت مجموعة الغزلان التي تتألف 
من ”ذكر وســـبع إناث“، يمينا ويسارا قبل 
أن تغـــوص في الأدغال والغطـــاء النباتي 

للجزيرة.
وأشـــار الرباطـــي الـــذي شـــارك فـــي 
العمليـــة إلى إطـــلاق مجموعـــة أولى من 
الغزلان تم شـــراؤها من أحد المربين قبل 

بضعة أسابيع.
وقـــال ”لم نر علـــى جزيرة فـــروة منذ 
ثمانينـــات القـــرن العشـــرين إلا الطيـــور 

والســـلاحف، وقـــد أطلقنـــا أول مجموعة 
تضم ثمانية غزلان بالتنســـيق مع جمعية 

بيسيدا التي تعنى بجزيرة فروة“.
ويشير الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة 
إلى أنّ الرئم الأفريقي ”مُدرج منذ عام 2016 
ضمن الأنـــواع المهـــددة بالانقراض“. ولا 
تضم الطبيعة في شـــمال أفريقيا سوى ما 

بين 300 و600 غزال منها.
ولم تُجرَ حتـــى اليوم أي عملية تعداد 
لهـــذه الغزلان في ليبيا الغارقة في نزاعات 
وانقسامات منذ سقوط نظام معمر القذافي 

في العام 2011.
ويتميـــز الرئـــم الأفريقي، وهـــو غزال 
خفيـــف ورشـــيق، بحجـــم صغيـــر ولون 
رملـــي يتيح لـــه الاندمـــاج فـــي المناطق 
شـــبه الصحراوية للبقاء على قيد الحياة 
وتفادي الحيوانات المفترســـة، هذا إن لم 

ترصده مناظير الصيادين.
ويجـــوب الصيادون الذين يســـتغلّون 
الفوضى في ليبيا، الصحراء الشاسعة في 
مركباتهم ذات الدفع الرباعي لقتل الغزلان 
من أجل المتعة أو لاســـتهلاكها أو لإعادة 
بيعها لمربّين أو أفراد، بسعر يتراوح بين 
1500 دينار (نحو 326 دولارا) و5000 دينار 

(نحو 1032 دولارا).
وتقع فروة على بعـــد 15 كيلومترا من 
الحدود التونسية، وتصبح عند انخفاض 
المد متصلة بالساحل، فيما تصبح جزيرة 

بمساحة 470 هكتارا عند ارتفاعه.

أمــــا الغطــــاء النباتــــي فنــــادر فيها، 
باســــتثناء أشجار نخيل برية، وهي تضمّ 
أنواعا من الحيوانات كالسلحفاة ضخمة 
الــــرأس التــــي أصبحــــت رمزا لهــــا، فيما 
تشــــكل أيضــــا نقطة هجرة للطيــــور التي 

تعبر البحر المتوسط مرتين في السنة.
ويقول يوســــف عاشــــور قندوز، وهو 
عضو في مجلس إدارة جمعية ”بيسيدا“ 
البيئية لحماية جزيــــرة فروة، إنّ ”البيئة 
الحيوية للجزيرة تبدو مناســــبة للغزلان 
حتى لــــو أنّ هــــذا المكان ليــــس موطنها 
الطبيعي، فــــأوّل مجموعة تم إطلاقها من 
الغزلان تخضع لمراقبة بمناظير وطائرات 
مسيرة وتبيّن أنّ وضعها جيد جدا، وهو 

ما شجعنا على إطلاق مجموعة ثانية“.
فروة غير مأهولة راهنا بالسكان، لكنّ 
القبائل الأمازيغية (البربرية) عاشت فيها 

قبل أن تنتقل إلى المدن المجاورة.
وتواجه الجزيرة ذات المناظر الخلابة 
والتي حلم القذافي بإقامة منتجع ساحلي 
فاخر فيها، التلوث والصيد المفرط الذي 

غالبا ما يكون غير قانوني.
ويقــــول مديــــر محميــــة فــــروة جمال 
فطيــــس لوكالة فرانس بــــرس إنّ ”أعدادا 
كبيــــرة مــــن الجمعيــــات والجامعات في 
طرابلــــس والزاويــــة تبذل جهــــودا كبيرة 
لحمايــــة التنــــوع البيولوجــــي والغطــــاء 
النباتــــي في فــــروة التــــي صُنّفَت محمية 

سنة 2012“. مطعم جديد في الموصل 

يسعى لإحياء المدينة القديمة
 الموصــل (العراق) - بين أنقاض مدينة 
الموصـــل القديمة فتـــح مطعم ”بيت أمي“ 
أبوابه أمام الزبائـــن في الثاني من يوليو 
الجـــاري، بعد عقـــد من اقتحام مســـلحي 
تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) المدينة.

كانت رغبة نهاد عبدالوهاب، العميدة 
الســـابقة لكلية الصيدلة بجامعة الموصل 
ومالكـــة المطعم، إنشـــاء مشـــروع تجاري 

وسوق لسكان الموصل .
تقول نهاد ”في الأساس لم يكن مطعما 
كان مشغل بنات متعففات، نساء متعففات 
من الأرامل والأيتام كنـــت أزورهن ورأيت 
طبيعـــة حياتهـــن فوجدتهن يعشـــن على 
الكفاف وكانت المســـاعدات المالية لا تفي 
بمتطلبـــات الحياة الصعبـــة فكانت فكرة 
المشـــروع أن نبعث مشـــغلا ونسوّق لأهل 
الموصل، لكن بصراحة كانت لدينا مشكلة 
التسويق، بعدها تمخضت هذه الفكرة أن 
نشـــتغل نحن ونسوق، اختيار هذا المكان 
ليـــس اعتباطيا لأن البنات هن من ســـكن 

الجانب الأيمن (من الموصل)“.

عراقيـــة  مأكـــولات  المطعـــم  ويقـــدم 
تقليديـــة، خاصـــة تلـــك التي تشـــتهر بها 
الموصل. ويتوافد عليه الزبائن للاستمتاع 
بمذاق دولمة ورق العنب والأرز مع أطباق 

جانبية مثل الحساء والسلطات.
وتشـــرح نهـــاد كيـــف غيّـــر العمل في 
مطعمها حياة العاملات، وتقول إن النساء 
هناك الآن يكسبن رزقهن ويمكنهن أن يعلن 

أنفسهن سواء كن متزوجات أم لا.
وأضافـــت ”كل عاملة لدي الآن تشـــعر 
بالســـعادة لأن حياتهـــا تغيـــرت وأصبح 
لها هدف في الحياة. وأنا أشـــجعهن؛ لقد  
صار لديهن معاش شـــهري أو -إذا أردن- 

أسبوعي“. 
وبالنســـبة إلـــى أنـــور حســـين، وهو 
أحـــد الزبائن، فـــإن زيـــارة المطعم تذكره 
بمدينـــة الموصـــل قبل أن يســـيطر عليها 
تنظيم الدولة الإسلامية. ويشجع مثل هذا 
المشـــروع، خاصة في المناطـــق المدمرة 
مـــن المدينة، التـــي يعدها معلمـــا ثقافيا 

وحضاريا.

انتهى الفنان المصري 

أحمد حاتم من تصوير 

فيلم {قصر الباشا}، 

من تأليف محمد ناير 

وإخراج محمد بكير. 

ويلعب أحمد حاتم دور 

البطولة في مسلسل 

جديد بعنوان {عمر 

أفندي}، وقد أعلنت 

منصة شاهد عن 

البوسترات الخاصة 

بأبطال المسلسل 

الذي من المقرر أن 

يتم عرضه خلاله 

الفترة المقبلة. 

وتعكس بوسترات 

المسلسل حقبة 

زمنية قديمة 

تدور فيها أحداث 

العمل، كما يظهر 

من أزياء الأبطال في 

الملصقات الدعائية.

الشـــهيرة جنوب لزراعة هذه الفاكبـ“لعبـــة التحطيـــب“ 
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